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المقـدمة
الدكتور غالب غانم
الرئيس الاول لمحكمة التمييز اللبنانية
رئيس مجلس القضاء الأعلى شرفًا

هأنـذا مـع صاحـب هـذه القصائـد، وصاحبـي، على 

مائـدةٍ مـن حَـرفٍ ونغـمٍ ولـون، وخزائـنَ مرمريـّةٍ ولقُيَّات، 

وأبـوابٍ موصَـدَةٍ ومرصـودة، خلفهـا مـا خَلفَْها مـن حدائقِ 

الـروح، ومسـارح الخيـال. هـا أنـا وإيـّاهُ مـع الشـعر، بعيدًا 

مـن مكـرورِ اليوميّ ورتيبِ المألوف، ومن السـياسّي العارض 

ٍ أو  والمهنـيّ المكبِّـل، على مـا في هذيـن الأخيريـن مـن خَيرِّ

مُبـدعٍ لـدى الأنقيـاء وذوي التطلُّع. انتمـى كلٌّ منّا إلى مهنةٍ 
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رسـوليّة، في حمـى القانون، وتحت ظلال العدالة التي أيقنّا 

أنهّـا أبعـدُ مـن متنـاولِ اليد، حتى ولـو بذلنا لهـا كلَّ مبْذَل. 

وفي هـذا الاعتقاد ما يجعلنُا نخترقُ الواقع ونتخطاّه باحثين 

عـن الأعمـقِ والأبعد. وعـن الحريةّ والحقائـقِ الكبرى، وعن 

الشّـعر، وعـن جداولِ اللغـةِ أو صهواتهـا أو ربيعها، حتى لا 

يكونَ جمـودٌ، أو انقطاعُ أسلاك.

✽✽✽

يسُـتدلُّ إذًا، من بعضِ ما سـبق، أنّ الانزياحَ إلى عالِم 

الكلمـة، على تنـوّعِ أغراضـه، وإلى عشـقِ لغتنا –حسـنائنا 

البدويـّةِ السـمراء-على تلوّنِ أسـبابه... هذا الانزياحُ شـكّل 

انتامءً آخـر، أو انتماءً أمتََ قد يتبدّلُ سـواه وهو لا يتبدّل، 

قـد يـزولُ سـواه وهو لا يزول. هـذا الانزيـاحُ جعلني، على 

الأخـصّ، أجـدُ مـا بيني وبنَي رشـيد دربـاس، شـاعراً وناثراً 

وقلاًم طـوّع وحَرثََ ورشَّ القمحَ في سـهول الـورق... قرابةً 

شـتاّن منهـا قرابـاتٌ تهتـزّ عنـد أوّلِ عصفـةٍ أو غضبـةٍ أو 

مصلحـة. أذهـبُ إلى ذلـك ولا أنكـر أنّ سـجلّ صاحبنـا، في 
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المحامـاة والسياسـة والعلائـِق الإنسـانيّة، طافـحٌ بالأعلى 

مـن المواهـبِ والمناقبِ وأماثيـلِ السّامحِ والانفتاح.

✽✽✽

جديـدة،  شـعريةٌّ  مجموعـةٌ  إليـك  تدُفـَعُ  عندمـا 

تـروحُ في المسـتهلّ، تتقصىّ مـا حَوَتـْهُ مـن جديـد، هـذا 

إلى البحـث عـن الأصيـل في غمـرةِ مـا يطالعنـا مـن شـائع. 

ثـم عـن الشـعريّ، مُناخًـا ولغـةً، طالمـا أنّ النـصّ الذي بين 

يديـك منسـوبٌ إلى فـنّ الشّـعر... ثـمّ عن أنجـم الصبح أو 

عـن الغايـات الأولى التـي يـودّ الشـاعرُ الاتصّـال بهـا، إذ لا 

كتابـةَ بلا غايـة، حتى ولـو تعزّزت فيهـا الخواطـرُ واللُّعَبُ 

الجماليّـة ونقـراتُ العوّاديـن وكلُّ ما لذّ وطـاب في الصّنيع 

ُـدهُ،  الشـعري على العمـوم. الغايـاتُ الأولى، وفقَ ما أقصـ

هـي أبعـدُ مـن ظاهـر الصّوغ الفنّـي. أو هي ذلـك الصّوغُ 

الحامـل حيـاةً وأحلامًـا، وأحيانـًا قلقًا يواكبُ تلـك الأحلام، 

خصوصًـا إذا اسـتحالت أضغاثـًا مثلما هي الحـال في الزمّن 

العـربي الأخير، حتـى لا نقـول المتأخّر.
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أقــاربَ  أن  أحــاولُ  الزوايــا،  هــذه  بعــض  مــن 

إضمامــةَ القصائــد التــي بنــ يــديّ، غــرَ مــدّعٍ الإحاطــةَ 

والتقويــم. ذلــك أنــك لــو كتبــتَ حــولَ قصيــدةٍ مجلــدًا 

أو أطروحــة، فهــي لــن تقــع في قبضــةِ قلمــك وفي ســجن 

آرائــك، إذ مــن طبائعهــا أن تكــون أبعــد مــن مــدى الظنّ، 

ومــن مخترــات النّقــد. هــذا إذا وُلــدَتْ ومعهــا جناحاهــا 

وأسرارهُــا وأجراسُــها الدّاخليّــة.

✽✽✽

في  لمسـتُ  إنّ  القـول  إلى  أسُـارع  الجديـد،  عـن 

المجموعـة نزوعًـا إلى التحـرّر مـن شرنقـةِ الـذات، وسـعياً 

إلى مـواردَ مُسـتطرفَة لا ترَدُِهـا إلّ مخيّلـةٌ تجتنـبُ المألوف 

أكتفـي  المنعطـف،  هـذا  في  والصياغـات.  الأفـكار  مـن 

ولافونتني:  المقفّـع  »ابـن  اسـمه  بـابٍ  على  بالتعريـج 

مخترعـان«. غَـوصٌ في التراثني: العـربي والفرنسي... غَـرفٌْ 

مـا  ربـطٌ  ولافونينت.  المقفّـع  ابـن  قديمني:  رائديـن  مـن 

بني زمنني: زمـن العنكبوت)الانترنـت( والخُفّاش)الـرادار( 
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والدبوّر)الهيلكوبتر(، ومـا يسُـتوحى عبرهـا وعرب سـواها 

مـن أزمنـة السّـبقِ العلمـي.

في هــذا الباب، تخطتّ المقطوعة محــاكاة العَلمَين 

القديمنــ رغمَ أخذها عنهما، ولم تقف عند حدود الحكاية 

المختزلَــة، ولم تقــع في فــخّ الفذلكة... جــاوزتْ ذلك كلهّ 

ودخلت في أفق الشعر، رمزاً ونشيدًا.

بغيـة البرهنـةِ على مـا أقـول، يسُتحسـنُ، في هـذا 

المقـام، إثبـاتُ نـصٍّ كاملٍ من نصـوص هذا البـاب عنوانه- 

Le concert النملـة والصرصـار- لأنّ التجزئـة تسُـيئ اليه:

صَْارِ... ما كُنْتُ بَخيلَهْ قَالتِ النَّمْلَةُ للصَّ

كلُّ مَا شَاعَ... بأنِّ ذَاتَ صَيْفْ

ضِقْتُ ذَرْعًا... بِغِنَائِكْ

وحَجَبْتُ القُوتَ... عَنْ جُوعِ شِتَائِكْ

مَحْضُ زَيْفْ

فَأنَا لمـَّا جَرَرْتُ القَمْحَ
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خَفَّ الثِّقْلُ... مِنْ طِيبِ حِدائِكْ

كانَ إنشَْادُكَ بَعْضًا... مِنْ غذائي وغذائِكْ

فَانسَْ ما دمْنةُ قالََتْ... لكَِليلَهْ

✽✽✽

في  أوضحـت  كام  الشّـائع  نقيـضِ  الأصيـل،  وعـن 

نظريتـي الأدبيّـة التـي وسّـعتها في كتـابي »مـن الشّـائع إلى 

أنّ بني قلـم صاحـب هـذه المجموعـة  الأصيـل«، أشـهدُ 

غير  مغامـرة  ولا  هشاشـة،  لا  وُثقْـى.  عُـروةً  والأصالـة 

مضمونـة النتائج، لا كسَر قاعدةٍ أو نهجٍ في سـبيل الكسر... 

مـن معين الأقدمني، ومن الثقافـات الإنسـانيّة بعامة، راح 

يغـزلُ على النّـولِ المسـتحدث، نـولِ التلاقـي بني القديـم 

والجديـد، أو المـرئي واللامرئي، أو تعاقـُبِ الأياّم كما جاء في 

قصيدتـه »نـول الليـل والنّهـار«:

نولٌ جديداه... سوادٌ... ويقَقْ

تواصلا... وابتعدا في المفترقْ...

يُسّربان الرّوح من صدْعِ الرَّمقْ
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وينشرانِ خيمةً

يعيش في ظلالِها 

أهلُ القلقْ.

وَليَْسـمحْ لي معاليـه –في الموقـعِ وفي القيـمِ والقلـم- 

أن أعـود وأرسـم نظـرتي إلى أصالـة القصيـدة مـن خلال 

كلمتـي يوم اسـتذكار عملاق القصيدة العربيـة النهضوية، 

الشـاعر عمـر أبو ريشـه، ذات يـوم من العـام 2001، حين 

قلـت: »مـا ذنبـي إذا كنـت لا أزال ممّـن يقـرأون قصيـدة 

الغابـة،  والقصيـدة  النّهـر،  القصيـدةَ  والعُمـق..  العُلى 

والقصيـدة النّور، والقصيدة الحسـناء، والقصيـدة العمارة، 

القصيـدةَ  لا  الربابـة...  والقصيـدة  السـحابة،  والقصيـدة 

القفـر، والقصيـدة الجرداء والقصيـدة العميـاء، والقصيدة 

الشـمطاء، والقصيـدة الخـراب، والقصيـدة الكآبـة...«.

وعــن الشــعريّ، أي عــن مقولــةِ مــا هــو في بــاب 

النّظــم ومــا هــو في بــاب مُنــاخ الشــعر ولغتِــهِ، كنــتُ 

دائمــا أخــافُ عــى القصيــدة مــن الأثقــال، ومــن الغطرســة 
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والحذلقــة وفــراغِ الداخــل، وأحيانــا مــن الــوزن والقافيــة 

كلاــ كانــا مــن قبيــل الواجــب، ومــن قبيــل الاســتجابة 

للأنمــاط والوفــاء للسّــلف. وأيُّ وفــاءٍ هــو ذلــك الــذي 

يجعلــك تحاكيــه مــن خــارج، وتنســخُ مــا اهتــدى اليــه 

وتمســخُهُ، وتــأسُر ذاتــك حيــثُ هــي تنَهَــدُ إلى أعــى ذرى 

الحريــة! وكنــتُ، في مــوازاةِ ذلــك، أطمــنُّ إلى القصيــدةِ 

التــي رســمتُ صورتهــا في موضــعٍ آخــر مــن هــذه الكلمــة، 

المــاء  ذات  والقصيــدة  الهويــة،  ذاتِ  القصيــدة  وإلى 

والرّونــق، تمامــاً كاــ هــي حــال قصائــدِ المجموعــة، ومنهــا 

»حُلــم في حُلــم«، الطافحــة بالشــعر:

والبُرْعُمُ ــــــذا...  الشَّ كَمَا  فـي عُمقِ حُلْمي حُلُــــمُ	

أنَفَْصِــــــمُ أحَْداثِـــــه...  قْـــــتُ فــــي	 فَكُلَّمَـا حَدَّ

تضَْطَـــرمُِ ســـاحةٌ...  وصَحْـــوي...  إغفائـــي  بَيْـــنَ  مـــا 

يَرحَْـــــمُ الوِسَـــــــادُ  وَلا  لا الضّـوءُ يَحْمِي مُقْلَتـــي	

الـمُعْجَمُ يَضِيــــقُ...  عَنْها  فأخَْتَبــــي فــــي لُـغَـــةٍ	

✽✽✽
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وعن الغايات والمبتغــى، والأحلامِ المحفوفةِ بالقلق، 

يتصدّر الوطنُ/اللغة واللغةُ/الوطن كلَّ همّ عند الشــاعر. 

العروبة والعربيــة. المدى الجغرافي والمدى الحضاري. الغدُ 

المغلقُ والتراث... يتصدّران الهمــوم ويتداخلان، إذ إنّ كلًّ 

منهما هو الوجه الثاني لقرينِهِ:

فَأنا سَاكُن فُصْحَى... 

ولِسَاني لا يُدَاجِي أحَْرفًا أخُْرَى

لمِأوًى أوَْ بيَاتِ

فلماذا ضاعَ مِنْ شِعْري الوَطَنْ؟

مَوْطني... كَانَ نشَيدا

ما الَّذي شَطَّـرَهُ... 

هّاتِ بالتُّ

هَتْ رَوْنقََهُ... والقَسَمَتِ؟ شَوَّ

َ حتَّى يَـمَنٍ...  مِنْ ذُرى صِنيِّ

كانَ سَعيدا...

وكــم يحلــو لي، بالمناســبة، الجمعُ بنَــ ذرى صنّين 
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واليمــن، كحدّين حضاريين من حدود العروبة. ذلك أننّي، 

أنا المولود في ســفحِ صنّين، يقُالُ عن الشجرة الغانمية التي 

أنتمي اليها، أنّ جذورها الأولى كانت معرقّةً في أرضِ اليمن.

✽✽✽

وإذا كانَ لا محــلّ في هذه المقدّمة لتجوالٍ في رحابِ 

القصائد كلهّا، وفي لطائف الكلام وثنَِيّاتِ المعاني، فيبقى أننّا، 

مع معالي هذا القلم، أمام مائدةٍ شــعريةٍّ فيها كلُّ مباهجِ 

النفــس ومرارتهِا... وكلُّ ما يدعــوك إلى الاحتفاء بأضاميمِ 

الشعرِ الأصيل.
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َـوْل الليل والنهار ن

مُراوِحٌ، بَيْنَ تباشيرِ الفَلَقْ

وبين ألوانِ الغَسَقْ

امُ... نَوْلٌ نما الأيَّ كأَّ

كفانَ  ينسُجُ الأ

من غَزْلِ الأَلَقْ

*  *  *
فَقْ آهٍ إذا دَنا الشَّ

تِ الأَنْوارُ عَنْ مَحاجِرِ الورَقْ وانْفَضَّ

فأَغْمَضَتْ سُطورَها... 

وأسلمَتْها... للأرقْ
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وَأَوْدَعَتْ ذاكرةِ الحبر... 

خَـزائنَ الحَدَقْ

*  *  *
نَوْلٌ جديداه... سوادٌ... وَيقَقْ

تَواصلا... وابتَعدا في المفْتَرقْ

لا يَنْبَغي لِواحدٍ... كَسْبُ السبَقْ

أو أَنْ يميلَ عن عَراقةِ النسَقْ

كِلاهُمَا مِنْ فَلَكٍ... إلى نفقْ

ريشُ جَنَاحينِ 

بان الروح... منْ صَدْع الرمَقْ يُسَرِّ

وينشُرانِ خَيْمَةً

يَعيشُ في ظِلالها... 

أَهْلُ القَلَقْ
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موطني... موطني

كيف هاجَرْتُ... 

وَلَمْ يُخْتَمْ جَوَازي بِسِمَاتِ؟

لا جَنَاحٌ طارَ بي... 

عَبْر الجِهاتِ

عَتْني في المَواني...  لا سَفينٌ وَزَّ

غَاتِ واللُّ

فَأنا سَاكِنُ فُصْحَى... 

ولِسَاني لا يُدَاجِي أَحْرفًا أُخْرَى

لِمأوًى  أَوْ بَياتِ

فلماذا ضاعَ مِنْ شِعْري الوَطَنْ؟
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مَنْ؟ وَتَوارى عَنْ تَفَاعِيلِ  الزَّ

كَرِ ياشُ الذِّ غَتْ منه رِ يا لِبَيْتٍ... فُرِّ

وَلُحونٍ... خَنَقَتْها حَشْرَجَاتُ الوترِ

عَتْني في بَهِيمِ الأحُْجِيَاتِ وَظُنُونٍ ضَيَّ

ى الكفَنْ إنني مُغْتَرِبٌ... حتَّ

مَا يَأْبى  اغْترابي رَمَقٌ... من كَلِماتِ إنَّ

ادَ صلاةً أقرأ الضَّ

فَاتِ ها تَحْشُرُ  نَبْضًا في الرُّ علَّ

عر نَـهْرًا  كَمْ حَسِبْتُ الشِّ

اتِ عَدَنْ لَّ بِجَنَّ يزْرَعُ الظِّ

وخيالً يرسُمُ الأحَْلامَ... 

في جَفْنِ الوسَنْ

مَوْطني... كَانَ نَشيدا

رّهاتِ رَهُ... بالتُّ ما الَّذي شَطَّ
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هَتْ رَوْنَقَهُ... والقَسَمَاتِ؟ شَوَّ

ى يَـمَنٍ...  نَ حتَّ مِنْ ذُرى صِنيِّ

كانَ سَعيدا

كَيْفَ هاجَرْتُ وما زِلْتُ هُنا

ها الأَرضُ التي دارتْ بنا  عَلَّ

قَذَفَتْنَا في الـمَتَاهاتِ بَعيدا

فَحَوانا

عي ظُلْمةٌ تَزْعُمُ نورًا، واحْتِضارٌ يَدَّ

بَعْثَ الحياةِ

مَوْطني صَارَ اغْترابي... 

في زِحامِ الـمُفْردَاتِ.
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َـراه نهار ما لا ي

سَعَيْتُ إلى ما وراءَ البَصَرْ

فَدَرْبُ العُيونِ... كَليلُ الخَبَرْ

نونِ... نَجِيُّ الـمَطَرْ وَغَيْمُ الظَّ

بَعَثْتُ خيالي على مَتْنِ صقرٍ... 

بصيرِ الجَنَاحْ

يَاحْ ... كَسِيرَ الرِّ فعادَ إليَّ

كما الكأْسُ... 

رابُ انكَسَرْ فيها الشَّ

 ... كما العُمْرُ يَخْبو... وَيَتْرُك ظِلًّ

خفيَّ الأثرْ
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أُسائلُ نفسي...
ا... عرُ كَشْفُ الـمُخَبَّ هَلِ الشِّ

؟ وَهَلْ ظَلَّ في الكَوْنِ سرٌّ خَفِيُّ
أَلمْ يَغْزُنا... عَنْكَبوتٌ حصيفٌ... 

وَلَوْحٌ ذكيُّ
ا؟ تْلُ ما هَبَّ فينا... ودبَّ ألمْ يَرْصُدِ السَّ

عْلُ خَدَّ القَمَرْ أَلَمْ تَطأِ النَّ
فَأَجْهَشَ قَيْسٌ... 

... عُمَرْ؟ وجُنَّ
هُ ليلى... بِوَجْهٍ حَجَرْ؟ فَكَيْفَ تُشَبَّ

أَمَجْنُونُها... إذْ طَوَتْهُ الفَلاةُ
سَيعْشَقُ فيها... »مَهَاها الُأخَرْ؟«

أهذا جزاءُ القصيدِ...
إذا »جَاوزَ البِيدَ... نَحْوَ الحَضَرْ؟«
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حْوِ... وَخْزَ العِبَرْ بَلَوْتُ مِنَ الصَّ
فآثرْتُ حُلْمًا... بعيدَ الصباحْ

يْل...  يُريني... على اللَّ
ما لا يُتاحْ

وَرْ وما لا يَراهُ نَهارٌ بِوَضْحِ الصُّ
ظَرْ أنا مُبْحِرٌ في سَرَابِ النَّ

عْر عِنْدي...  هُوَ الشِّ
خِداعُ العيونِ

فوسِ...  بِلَفْتِ النُّ
عَنِ الـمُنْتَظَرْ

ـحْنُ عِنَدي...  هُوَ اللَّ
حَبيسُ الوتَرْ
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َـيـًّا ما زِلْتُ ح

ــا ـ ــيَّ ــــهــــا الـــــمُـــــنْـــــسَـــــابُ... فِـ أيُّ ـــــــــــــا	 يــــــا جَنَـــاحــــــــــــي... يــــــــــا بُنيَّ

ــا ــ ــ ــيَّ ــ ــ ــلِ ــ ــ هـــــــــــرُ مَ أَطْـــــــــــــــــــــرقَ الـــــــــــزَّ ــــي	 إنْ ســــــــــــألتَ الحَقْلَ عَنِّ

ــا ـــحْـــوَةِ فَــيَّ ــرْتُ فــي الـــصَّ ــ صِـ ــــومِ شُــــــــعَاعًا	 كُنْتُ فـــــي النَّ

ــا تْــــــهُ إلــيَّ ــمـــسِ... فَــــــرَدَّ ـ ــلـــشَّ لـ مُــــــــذْ مَـــــــــــــــــــدَدْتُ الغُصْـــــــــــنَ	

ــا ــ ـ ــيَّ ــ ــلـ ــ عَـ يَـــــــخْـــــــفَـــــــى  بِــــــــمَــــــــا  الآسُ...  وَشْـــــــــوشَـــــــــنـــــــــي  ـــــــــمـــــــــا  بَّ رُ

ـــا ــــــا... فَـــشَـــيَّ ـــتْ شَــــــيًّ ــفَـ ــ ـــفِّ جُـ مــــــــــــــــــــا كُنْـــــــــــــــــــتُ ثِـــــــــــــمَـــــــــــارًا	 رُبَّ

ــا ــ ــ ــيَّ ــ ــ ــبِ ــ ـــــــــــــارَةِ الــــــــــــــــكَــــــــــــــــرْمِ... صَــ بْــــــــــتُ إلـــــــــــى خَـــــــــــــمَّ كَـــــــــــــمْ تَــــــــــسَــــــــــرَّ

ـــا ـــــى الـــحُـــمَـــيَّ ــــــســــــغَ... مِــــــــنْ أعْــــــنــــــابِــــــه... حَـــــتَّ وَرَصَـــــــــــــــــدْتُ الــــــنَّ

ــا ــ ـ ــيَّ ــ ــتَـ ــ ــلَـ ــ ــقْـ ــ ـــــــقَـــــــتْ فـــــــي مُـ عُـــــــتِّ ــــــا	 ذُقْتُهـــــــــــا فــــــي البالِ... لَمَّ
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ـــــــا وتَــــــــــــــمــــــــــــــادَتْ فـــــــــي يَـــــــديَّ ــــــــــــــــــتْ فـــــي دِمائـــــــي	 فتَفَشَّ

ــــــا ـــــــــــــدمـــــــــــــانِ... هَــــــيَّ ـــــــــــهـــــــــــا نـــــــــــــــادى عــــــلــــــى الـــــــــــــنُّ ــــــــي زِقُّ لَــــــــكــــــــأنِّ

ـــا ــوضِ الــــــوَعْــــــي سِـــيَّ ــ ــمـ ــ ــغُـ ــ لِـ ــــــــــــــــــكْرِ أمْسَـــــى	 فَجَــــــــلاءُ السُّ

ــــا ــصْـــــب الـــــــــــــذي... أوْرَدَنــــــــــــــــي الــــــــــــوُدَّ الــــوَفــــيَّ ــ ــخِـ ــ جَـــــــــــــــدْوَلُ الـ

ا ــرْبِ... سَخِيَّ كُــنْ على الــتُّ قـــــــــالَ لــــــــــــــي... أنْتَ بِـــــــــذارٌ	

ـــــــا يَّ ــــــــــــرى... تَــــــــغْــــــــدُ ثَـــــــرِ دِ الـــــــحُـــــــلْـــــــمَ عـــــلـــــى لَــــــــيْــــــــلِ الــــــــــــثَّ مَــــــــــــــــدِّ

ــا ــ ـ ــدِيَّ ــ ــا... ونَـ ــ ــسًـ ــ ــبْـ ــ ــشْــــبَ فــــي حَـــــالَـــــيْـــــهِ... يَـ ــعُــ فــــافْــــتَــــرَشْــــتُ الــ

ـــــــــــا يَّ ــــــــــــــــنَــــــــــــــــهُ الــــــــــــــقَــــــــــــــمْــــــــــــــحُ... وبـــــــــــالـــــــــــقَـــــــــــشِّ تَـــــــــــزَ يَّ بَــــــــــــــــيْــــــــــــــــدرًا زَ

ــا ـ ــيَّ وَلِـ ــوْنِ... فـــي الأرْضِ...  ــ ــ ــكَ ــ الــ ــولُ  ــصُــ فُــ ــهُ...  ــ ــنْـ ــ مِـ ــتْ  ــمــ رَسَــ

ــا ــ ــيَّ ــنــ مِــــــــــنْ تَـــــــوالِـــــــيـــــــهـــــــا... جَــ تْــــــــــــــــــــــــــهُ خَــــــراجًـــــــــــــا	 مُنْـــــــــــــــذُ أَدَّ

ــــــا؟ أتُــــــــــرانــــــــــي سُــــــــــنْــــــــــبُــــــــــاً... يَــــــــلْــــــــبَــــــــسُ صَـــــــفْـــــــصَـــــــافًـــــــا حَــــــيِــــــيَّ

ــــــــا يـــــــــــحَ رَخِــــــــيَّ ـــــــا رَاقَـــــــــــــــــــــصَ الـــــــــــرِّ يــــــــا لِـــــــهَـــــــمْـــــــس الــــــــــــحَــــــــــــوْرِ لـــــــمَّ
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ـــــا يـــــــــــــاتِ الــــــــــنّــــــــــايِ تَـــــــرْجِـــــــيـــــــعًـــــــا شَـــــجِـــــيَّ نـــــــافِـــــــخًـــــــا فــــــــي ذِكْـــــــــــــر

ـــــــا ــــــــــــدْتُ نَـــــــجِـــــــيَّ فَــــــــــــتَــــــــــــهَــــــــــــجَّ أيُّ موســـــــــيقـــــا حَـــــــوَتْنـــــــــــــــــي	

ــا ــ ــيَّ ــعــ ــمَــ ــسْــ ــــــيْــــــرُ ابْـــــــتَـــــــنَـــــــتْ أعْــــــشــــــاشَــــــهَــــــا فــــــي مِــ أَهِــــــــــــــيَ الــــــطَّ

ـــــــــــا ... فَــــــــــأَبْــــــــــقــــــــــانــــــــــي سَـــــــــــوِيَّ ـــــــــــب الـــــــــــــفُـــــــــــــلُّ لــــــــــــيــــــــــــالــــــــــــيَّ طَـــــــــــيَّ

ــا ــ ــيَّ ــ ــلِ ... جَــ ... كـــــــالـــــــحُـــــــبُّ ــــي عَـــــــيْـــــــنَـــــــيَّ ــرُ فــ ــ ــجْــ ــ ــ ــفَ ــ وَتَـــــــــهـــــــــادَى الــ

ـــــا؟ فَـــــتِـــــيَّ زِلْـــــــــــــــتُ  أمـــــــــا  ــــــــــــرْخِ؟؟  الــــــــــــشَّ لِ  أوَّ فـــــــي  أنـــــــــا  هَـــــــــــلْ 

ــا ــ ـ ــيَّ ــ ــتِـ ــ عِـ الـــــــــعُـــــــــمْـــــــــرِ...  مِـــــــــــنَ  ـــــــغْـــــــتُ  بُـــــــلِّ ــــــــــي... حــــــيــــــنَ  مِــــــــــنِّ آهِ 

ـــــا ــوا وَجْـــــنَـــــتـــــيَّ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــنَ بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ حِـ أتـــــــــــرى عَــــــــــــــــــــــادَ شَــــــــــــــــــــــبابي	

ــــــــــا يَّ ــــــــــــــــــــذي أحْــــــــــــيَــــــــــــا بَـــــــــقَـــــــــايـــــــــا زكــــــــــرِ مِــــــــثْــــــــلــــــــمَــــــــا يَـــــــــحْـــــــــيَـــــــــى الَّ

ـــــا؟ رِحْــــــــلَــــــــةٌ تَــــــطْــــــويــــــكَ طَـــــيَّ رَوْضَــــــةٌ أمْ حـــــــــــــانـــــــــــــــــةٌ... أمْ	

ــــــــا ـــــــــــا... وَبَــــــــيَّ رَكْــــــــبِــــــــهــــــــا هَـــــــــــيًّ يا لِقَلبي... كَمْ طَوَتْ فـــــــــي	

ــا ــ ـ ــيَّ ــ ــصِـ ــ قَـ كُــــــــتِــــــــبَ الـــــــــــــوَقْـــــــــــــتُ... قـــــــصـــــــيـــــــرًا... أم  وَسَـــــــــــــــــــــواءٌُ 
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ــــــا يــــــنــــــا ثَــــــــــــوانــــــــــــيــــــــــــهِ... فَـــــــنَـــــــمْـــــــشـــــــيـــــــهـــــــا... مُــــــضِــــــيَّ فَــــــسَــــــتُــــــغْــــــر

ـــا ــيَّ وحَ... نَـــقـ يَـــــــدْخُـــــــلُ الـــــــــــــــــرُّ بأليـــــــــــــــــــفٍ مِـــــــــــــــــنْ شَـــــــــــــهيقٍ	

ــــــــــــــا ـــــــــعْـــــــــرَ رَويَّ يُـــــــــــتْـــــــــــرعُ الـــــــــشِّ وحَميــــــــــــــــــــــــمٍ مِـــــــــــنْ زفيــــــــــــــــــــــــرٍ	

ــــــا يَّ ــا طَــــــرِ ــ ــشًــ ــ ــ ــيْ ــ ـــــــــهَـــــــــتْ عَــ رَفَّ وَوِسَـــــــــــــــــــــــــاداتِ نَســــــــــــــيــــــــــــــمٍ	

ــــــا فَــــــــــــرَكِــــــــــــبْــــــــــــنَــــــــــــاهُ... سَــــــفِــــــيَّ رَكِــــــــبَ العُمْـــــــــــــــــــــرُ هــــــــــــــــــــــواءً	

ــــا ا حَــــفِــــيَّ كُــــــــــنْ بِـــــــــهَـــــــــا... بَـــــــــــرًّ ــــــهــــــــــــــــا نُــــــــــزْهــــــــــــــةُ دُنْـــــــيـــــــــــــــــــــا	 إنَّ

ـــــا وأَشِــــــــــــــــــحْ عَــــــــــــنْ آخــــــــــــرِ الــــــــــمــــــــــشْــــــــــوارِ... وَاجْـــــــــعَـــــــــلْـــــــــهُ نَـــــسِـــــيَّ

ــــــا وِيَّ عْـــــــــدِ... الــــــدَّ ـــــــــــرَ فـــــي الـــــــــرَّ وَاحْـــــــــــــــذَرِ الـــــــبَـــــــرْقَ الــــــــذي ذَخَّ

ـــا ــــــــخِــــــــذْ مَـــــتْـــــنَ الـــــهُـــــنَـــــيْـــــهـــــاتِ... مَـــطِـــيَّ يْــــــــثًــــــــا... وَاتَّ وَامْــــــــــــشِ رَ

ــــا ــنِ... بـــــــالـــــــبُـــــــطْءِ... صَـــــــبَـــــــاحًـــــــا... وعَــــشِــــيَّ ــ ــ ــيْ ــ ــ ــبَ ــ ــطْــ ــ ــ ــقُ ــ قِ الــ فَـــــــــــرِّ

ــــــا يَّ ــــــر ـــــــلْـــــــمَـــــــةَ بـــــــــــالـــــــــــبَـــــــــــدْرِ... وَوَمْــــــــــــــضــــــــــــــاتِ الــــــثُّ ـــــــــخِ الـــــــظُّ لَـــــــــطِّ

ــا ــ ـ ــيَّ ــ ــنِـ ــ ــــــــوءَ هَــــــــوْنًــــــــا وهَـ وَاعْــــــــــلِــــــــــكِ الــــــــــوَقْــــــــــتَ، ومُــــــــــــصَّ الــــــــضَّ
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ــــــا ذَكِــــــيَّ كُـــــــنْـــــــتَ  إنْ  بــــــــــــــالأوْهَــــــــــــــامِ...  وَاخْــــــــــلِــــــــــطِ الأوَْهَــــــــــــــــــــــامَ 

ــــــا فـــــــــأَنـــــــــا مـــــــــا زِلْــــــــــــــــــــتُ حَــــــيَّ ـــــــــي	 إنْ ســــــأَلْتَ الحَقْلَ عَنِّ

ــــا ــــي... والــــمُــــحَــــيَّ ــاتــ ــ ــمــ ــ ــسَــ ــ ــ قَ آه لَـــــــــــــــــــــــنْ تَعْرِفَنـــــــــــــــــــي مِـــــــــنْ	

ــــــــا ـــــــــاكِـــــــــنُ فــــــــي عُـــــــــمْـــــــــقِ حَــــــــــــنَــــــــــــايــــــــــــاكَ... رَضِــــــــيَّ فـــــــأنـــــــا الـــــــــسَّ

ــــا وأنــــــــــــا الـــــــــمُـــــــــنْـــــــــدَسُّ فـــــــي الـــــــــــــمـــــــــــــرآةِ... وِجْـــــــــــــدَانًـــــــــــــا خَــــفــــيَّ
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ْـلُم ُـلُمٌ في ح ح

يُــــــضــــــيــــــئُــــــنــــــي... فَــــــــأُظْــــــــلِــــــــمُ فــــــي قَـــــــــــــــــاع حُلْمــــــي حُلُـــــمُ	

يـــــــــطُ رُؤْيــــــــــــــــــــــــــــا... عَـــــــــــــــــاثَ فــــــيــــــهِــــــا الـــــــــــــمُــــــبْــــــهَــــــمُ لُــــــــــــــــــــه شـــــــــر أوَّ

ــــمُ ــلَ ــعْــ ــ يُ لا...  مَــــــا  عَــــلِــــمْــــتُ  إذا سَــــــــــــبَرْتُ غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْرَهُا	

ــمُ ــ ــلِـ ــ ــكَـ ــ الـ ـــــــرتْـــــــنـــــــي  دَثَّ ــــــــي...  عــــــــنِّ الــــــخَــــــمْــــــسَ  خَــــــلَــــــعْــــــتُ  وإِنْ 

ــــجُــــمُ؟  ــونُ الــــلُّ ــ ــيـ ــ ــعُـ ــ أَيْــــــــــــنَ  الـ تـــــــــــــــــــــــي	 وأَطْلَـــــــــــــــــــــقَتْ... أَعِنَّ

بـــــــا حُـــــــــــــــــــــــدودٍ... تُـــــــــرْسَـــــــــمُ  أطيــــــــــــــــرُ فــــــــــي إغماضتــــــــــــي	

تَـــسْـــتَـــسْـــلِـــمُ عَــــــــــــــــذْراءَ... لا  فألتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بفِــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــرةٍ	

كْــــــــــتُــــــــــمُ؟ ... أَ فَــــــــــــــــأَيَّ سِـــــــــــــــــــرٍّ هـــــــــا	 إذا فَضَـــضْـــــــــــتُ سِــــــــــــــــرَّ

ــثِـــمُ ــتَـ ــلْـ ــــحَــــى... تَـ ــــي الــــضُّ وفـ يْلُ سَــــــــــــــجـا	 تَعْـــــــــــــــرى إذا اللَّ
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ـــــــــمُ حِــــــــــــــبْــــــــــــــرُهــــــــــــــا... مُـــــــــعَـــــــــقَّ يـــــــــــــــــلُ لِلُّرؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دواةٌ	 اللَّ

ثْـــــــــهـــــــــا... فَــــــــمُ فَـــــــــلَـــــــــمْ يُـــــــــلَـــــــــوِّ ـــــــــــــــــــــــــــــةٌ	 كِلْماتُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا... نَقيَّ

كـــــــمـــــــا تَـــــــــــــبِـــــــــــــصُّ الأنـــــــــجـــــــــمُ اصَـــــــــــــــــــــةٌ	 أَحْرفُهــــــــــــــــــــــــــا... بَصَّ

مــــــــا لَــــــــــــمْ يـــــــــــطـــــــــــأهُ... قَــــــلَــــــمُ أَخُــــــــــطُّ فــــــــــي صَفْحَتهـــــــــــــــــــــــا	

وفـــــــي الــــــصــــــبــــــاحِ... أبْـــــكَـــــمُ حُلْمــــــي فصِيحٌ في الدجـــــى	

ــــــــــــــمُ     عِـــــــــــــــــــــــطْـــــــــــــــــــــــرهُ مُــــــــــــــكَــــــــــــــمَّ ــــــــــــــــــــــــــــهُ ضَميـــــــــــــــــــــــــــــرُ وَرْدٍ	 كَـــــــــأَنَّ

ــمُ ــرْعُــ ــ ــبُ ــــــذا... والــ ــمَــــا الــــــشَّ كَــ فـــــي عُمــــــــــــــــقِ حُلْمي حُلُـــمُ	

أَحْـــــــــــــــــداثِـــــــــــــــــه... أَنْــــــــفَــــــــصِــــــــمُ قْــــــــــــتُ فـــــــــــــي	 ــــــــــمَــــــا حَدَّ فَكُلَّ

ــرِمُ ــ ــطَــ ــ ــضْــ ــ ــ ــائـــــي وصَــــــــــحْــــــــــوي... ســــــــاحــــــــةٌ... تَ ــ ــفـ ــ ـــــــنَ إغـ ــا بَـــــــيْ ــ مــ

يَــــــــــرْحَــــــــــمُ الــــــــــــــوِسَــــــــــــــادُ  وَلا  ــوءُ يَحْمِي مُقْلَتـــــــــــي	 لا الضَّ

عَــنْــهــا يَـــضِـــيـــقُ... الـــــمُــعْــجَــمُ فأَخْتَبـــــــــــــــي فــــــــــــــــي لُـــــــــغَــــــــــــــــةٍ	
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اتِ ضَـــــــــــبَـــابْ ــرَّ ــ ــمَـ ــ ــــ ــ ـــــــــــرَ مَـ ْـ ــ عَـــبـ بَيْـــــــــنَ سُــــــــــــــؤَالٍ... وَجَـــــوابْ	

ـــوابْ يــحــيــدُ عَـــنْ ثَـــغْـــرِ الـــصَّ وَمِــــــــنْ كَــــــــــــــــــــــلامٍ... مُبْـــــهَــــــــــــمٍ	

تَـــــــنَـــــــاثَـــــــرَتْ مِـــــــــنَ الــــكِــــتــــابْ إلــــــــى شَــــــــــــــــــــظَايا... قَصَصٍ	

ــرَابْ ــ ــ ــارَ مِــيَــــــــــــــــــــــــــاهٍ... فــــي سَـ ــ ــ أَحْـــسَـــنُـــهـــــــــــا... يَــقُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصُّ آثـ

ــةِ انــتــســابْ ــــــــا... فـــي صــــراحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــانَـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ظَـــنَـــنْـــتُ »هـــابـــيـــلَ« أبـــ

ــبــون مــــــثْــــــلَــــــهُ... وأبـــــــنـــــــاءُ عَــــــــــذَابْ فَـــنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْـــنُ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ

الــــــــغِيابْ إلـــى   ــــــــضَى  َـ مــ ــــــــــــــــهُ	 نــــــــــــــي نَــسيــــــــــــــــتُ أنَّ لـــكنَّ

بــالشبابْ« عْ...  »وَلَمْ يُمتَّ وَلَـــــــــــــمْ يُتَـــــــــــــــــحْ... نَسْــــــــلٌ لــــــهُ	

يَصْلى قُرونًا... مَنْ عِقابْ وأَنَّ مَــــــــــــــنْ... جَنْـــــــــــــــدَلَــــــــــــــــــــــــهُ	
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ــطَـــابْ؟ ــخِـ ـــــالَ الـ ـــ ـــ ــيـــنُ« هـــل أَرْدى أخــــــــاهُ... مِــثْــلَــمــا قـــ ــايـ »قـ

رْعِ فــي خُـــضْـــرِ الــهِــضــابْ؟ عْـــيَ بِـــوَجْـــهِ الــــــزَّ هَــــلْ أَنْـــشَـــبَ الـــرَّ

ــــــــــاحــــــــــةً... بِــــــــــا ثِــــــيــــــابْ تُــــــــــفَّ ــــــــــــــــه	 قَــــــــــــدْ أَوْرَثَـــــــتْـــــــــــــــــــــــــهُ... أمُّ

صَابْ النِّ فَاخْتَلَّ  الخَيْرِ...  فـــــــي نَفْسِــــــهِ... أرْدَى مَلاكَ 	

ــرابْ ــغُـ ــعَـــالـــيـــمِ... الـ وَفْــــــقَ تَـ ثُـــــــــــــــمَّ تَــــــــــــوَلَّى... دَفْـــــنَـــــــــــــــــــــــــــهُ	

ــرابْ ــ ـ ــتُّ ــ ــيِــــي حَـــــضَـــــارة الـ ــحْــ ــ تُ ــــــــــــــــــنْ... بِـــــــــــــــــــذْرَةً	 وَلَــــــــــــمْ يُدَفِّ
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ــقْ ــ ــ ــابِ ــ ــزنــ ــ ــــي الــ ــنـ ــ ــتْـ ــ ـ ــقَّ ــ ــلَـ ــ ــــخ والـــــــدنـــــــيـــــــا... تَـ يــ ــار ــ ــتــ ــ فــــــي أعـــــمـــــق الــ

ــفَــــارقْ ــمَــ ــ ـــ ــرِ الــ ــ ــحْـ ــ وَتَـــــدَاوَلَـــــتْـــــنـــــي جَــــــوْقَــــــةُ الألْـــــــــــــــوانِ... فــــي سِـ

وارِقْ ــرُ أَشْــــــــرِعَــــــــةُ الـــــــــــــزَّ ــ ــ هـ ــزَّ ــ ــ ــةٌ... والـ ــ ــلَـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالِ خَـ ــ ــمـ ــ ـ ــــشِّ بَـــــحْـــــرُ الـ

ــالِـــقْ ــقَـ الـــلـ مَــــــعَ  ــرُ  ــيـ تَـــطـ فَــــهَــــلْ  مـــــــانِ...  الـــــــزَّ طَــــواحِــــيــــنُ  دَارَتْ 

ــارِقْ ــ ــــشـ ــمـ ــ لَــــــكــــــأنَّ هـــــــذا الـــــــمـــــــرْجَ فَــــــصْــــــلٌ مِــــــــنْ أسَـــــاطـــــيـــــرِ الـ

ــارِقْ ــيــ ــبــ رَفَــــــعَــــــتْ دَوالــــــيــــــبُ الــــــهــــــواءِ بِــــــسَــــــاطــــــهُ... فَــــــــــوْقَ الــ

ــارِقْ ـــمـ ــنَّ ــاكَ خــيــطــانَ الـ ــ فـــي واطِـــــــىءِ الأَرَضــــــيــــــنَ... نَــــــوْلٌ حـ

ــقْ ــالــ ــقٍ لِعَـــــــــــــزِّ خــ ــ ــالــ ــ وَ»حَـــــــدِيـــــــقـــــــةُ الــــــيــــــابــــــانِ« سَـــــــجْـــــــدةُ خــ
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ـــقـــائِـــقْ ــصَـــتْ مُــــقَــــلَ الـــشَّ ـ ــمَّ ــقَـ ــتَـ يـــقُـــهـــا... فَـ زَحَــــــــمَ الـــعـــيـــونَ بـــر

ــــلَّ مِـــــنْ بَـــيْـــن الـــمـــزالِـــقْ ــــسـ ــانُ  جِـــنَـــانـــهـــا... وَانْـ ــ ــنَ ــجَــ ــلَــــسَ الــ خَــ

ــرَّ فــــي أعْـــــمـــــاقِ عـــاشِـــقْ ــ ـ ــــسِّ ــادَتِ الأطَْــــــيــــــارُ تُـــفْـــشـــي الـ ــ ــنـ ــ ــتَـ ــ فَـ

اقِ... ســارِقْ أَدْمَــنْــتُ لَــصَّ لُحونِها...  فَــغَــدَوْتُ في العُشَّ
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من الألف �إلى الياء
تْ في مركز ال�صفدي �إحتفاءً باللغة العربية

َ
�أُلقِي

فــــــيــــــه الــــــمــــــعــــــانــــــي تــــــــولَــــــــدُ كــــــــــــلُّ حَــــــــــــــرْفٍ مِـــــــــــــــــــــــــــــذْوَدُ	 أَ

ــــــطــــــورُ تَـــــسْـــــجُـــــدُ لــــهــــا الــــــسُّ مِــــــــــــــــنْ ألـــــــــــــــــــــــــفٍ قائـــــمـــــــــــــــــــــــةٍ	

دُ وحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــدةٍ... تَـــــــــــــمَـــــــــــــدَّ للبــــــــــــــــاءِ فَــــــــــــــــــــوْقَ نُقْطَــــــــــــــــــــــــــةٍ	

دُ ــــــدَّ ــــ ــجَـ ــــ »مـــحـــيـــطُـــهـــا« الـــمـ هـــــــــــا«	 »بطــــــــــــرسُ بســـــــــــــــــتانيُّ

ـــــــــــــــعَـــــــــــــــهُ »الــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــروزُ آبـــــــــــــــــــــــــــادًا« فَــــــــــــــــــــــــرُدَّ الــــــــحَــــــــسَــــــــدُ رَصَّ

بــــــنــــــجــــــمــــــتَــــــيْــــــهــــــا تَـــــــــــرشُـــــــــــدُ والتــــــــــــاءُ فُلْـــــــــــكٌ أبحـــــــــــــــــرَتْ	

هــــــمــــــا لــــــهــــــا »تــــــــــــــــــاجُ عـــــــــــــــــــــروسٍ« فــــــــــــرَّ مـــــنـــــهـــــا الــــــمــــــوعــــــدُ   

ـــــدُ ـــــــــــســـــــــــانِ« ذكـــــــــــــــــــــرُهُ مـــــخـــــلَّ والــــــــــــثــــــــــــاءُ لَـــــــــــثْـــــــــــغٌ فـــــــــي »الـــــــــــلِّ

مـــا لــيــســت عـــيـــونٌ تَــرصــدُ  يــــــــــــــــــا »جاحظًــــــــا« يرصـــــــــــــدُ	
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وذِيــــــــدَ عــنــهــا »الـــــــمَـــــــوْرِدُ« شَــــــــــــــتْ	 اَلجيمُ حُبلــــــى عُطِّ

ــا »الــــمُــــنــــجِــــدُ« ــهــ ــ ــثْ ــغِــ ــ ــاضُ لَــــــــمْ يُ ــ ــخَـ ــ ــمَـ ــ ــــ ــ ـــا الـ ــاهــــ ــــنَ وافَـــــ ـــيـــ وَحِــــ

ـــــقِـــــدُ وَسْــــــــــــــــطَ الـــــحـــــشـــــا يـــــتَّ هُ	 اَلحــــــــــــــــــــاءُ حُـــــــــــــــــبٌّ حَـــــــــــــــــــــــرُّ

دُ« ــا »الـــــــكـــــــامـــــــلُ الــــــمــــــبــــــرِّ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــــــى شـ ــــــــتِ الــــــحُــــــمَّ إن حُــــــــمَّ

لـــــهـــــا الـــــــســـــــمـــــــاءُ تُــــــــــرْعِــــــــــدُ: وزفــــــــــرةٌ مـــــــــــــــــن »حافـــــــــظٍ«	

ــــــــــــحِــــــــــــدُ بِـــــــــــــكُـــــــــــــنـــــــــــــهِـــــــــــــهِ مُــــــــــــتَّ وسِــــــــــــــــــــــعْتُ ذِكْـــــــــــرًا لَفْظُـــــه	

ــا يُــــسْــــتَــــوْلــــدُ؟ ــ ــتــــي عَــــــــنْ وَصْـــــــــــفِ مـ ــحَــ ــفْــ ــقُ صَــ ــيــ ــــضــ ــلْ تَ ــ ــ ــهَ ــ ــ فَ

ــدُ ــ ــ ــقِ ــ ــعــ ــ ــنــ ــ والــــــــــــــخــــــــــــــاءُ خـــــــــيـــــــــرٌ فـــــــــــي نـــــــــــواصـــــــــــي خــــــيــــــلِــــــهــــــا مــ

ـــــــــــدُ ـــــــــــوحُّ ــــــــهــــــــا الـــــــــــتَّ فــــــــمــــــــضَّ الُ كانــــتْ وَحْدَهـــــــــــــــــا	 اَلـــــــــدَّ

دَدُ إذّاكَ  فـــــــالـــــــعُـــــــمْـــــــرُ  ا لهـــــــــــــــــــــــا	 فعانقَـــــــــــــــــــتْ نِـــــــــــــدًّ

ـــــــــدُ تُـــــــــقـــــــــلَّ ــــــــــــــــةٌ  عِــــــــــــــــمَّ ولــــــــــــــكــــــــــــــنْ  ذَيْـــــــــــــــــــــــــــــــلٌ  الُ لا  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ

ــــــــــدُ ـــــــــــقْـــــــــــطَـــــــــــةُ نَــــــــــــــجْــــــــــــــمٌ فــــــــــوقَــــــــــهــــــــــا مُــــــــــصَــــــــــفَّ ــــــــــمــــــــــا الـــــــــــنُّ كــــــــــأنَّ

يُــــــــغْــــــــمَــــــــدُ لا  ــــــــــه  نَــــــــــصُّ فِـــــــــــــقـــــــــــــارٍ«  »ذو  يُـــــــــــسَـــــــــــلُّ  مِــــــــنْــــــــهــــــــا 



3939

ــــــــدُ يَــــــــــــتْــــــــــــبَــــــــــــعُــــــــــــه الــــــــمــــــــقــــــــلِّ »نَهْــــــجُ البلاغـــــةِ« الـــــــــــــــذي	

زُ الـــــــــــــمُــــــجْــــــتَــــــهِــــــدُ الـــــــــمـــــــــبـــــــــرِّ يَعْجـــــــــــــــــــزُ عـــــــــــــــن تَقْليـــــــــــــــــــدِهِ	

ــدُ ــ ــجــ ــ يــــــفُ« قَــــــــــــوْمٍ أَمْــ شــــــر ـــــــــــــــــــــــه	 شـــــــــــــــــــــــــــارحُـــــــــــــــــه »رضيُّ

يــــــــــــوصَــــــــــــدُ لا  وَبـــــــــــــــــــابُـــــــــــــــــــه  طَـــــــــــــــــــاقَتُـــــــــــــــــــــــــه مَفْتـــــــــوحـــــــــــــــةٌ	

ــعَــــدُ ــسْــ ــابِ تــ ــ ــبـ ــ ــــشـ يْــــــــــــنِ الـ زَ اءُ إن أفضَـــــــــــتْ إلــــــــــى	 اَلـــــــــــــرَّ

لــــــــحــــــــنٌ طـــــــــــــــــــواهُ الـــــــــــبَـــــــــــدَدُ يـــــــــــابُ« عـــــن أسماعِنا	 »زر

»مـــــــعـــــــبَـــــــدُ« إلـــــــيـــــــه  أوى  ـــــــــــــــــــه الخــــــــــــــطُّ الـــــــــــــــــــــذي	 لكنَّ

ــــشِــــدُ؟ ــنْ ــ مــــن ظَــــــنَّ حِـــــبْـــــرًا يُ يصونُــــــــــــــــــــه فـــــــــــــي أحــــــــــــــــــرفٍ	

ــرَ فَـــــغَـــــنّـــــى الـــــــــمَــــشْــــهَــــدُ ــ ــعـ ــ ــــشـ ـــــــــــحَ الـ « وشَّ و»الـــــــمَـــــــوْصـــــــلـــــــيُّ

ــغَـــدُ ــاءَ الـ ــ اســتــعــجَــلْــتَــهــا جــ السّـــــــينُ تســــــــــــويـــفٌ متــــــــــى	

ــدُ  ــ ــهَـ ــ ــــشـ سِــــــــفْــــــــرٍ عَـــــلَـــــيْـــــهـــــا يَـ اءِ كَــــــــــمْ	 وَحَسْــــــــــــــرة الفـــــــــــــــــــــــــــرَّ

مِــــــنْــــــهــــــا دَنــــــــــــــــــــا... تــــبــــتــــعِــــدُ مـــــــا	 مــــــــاتَ بِــ»حتّـــــى«... كلَّ

بــــــهــــــا الــــــــــكــــــــــامُ يُــــــحــــــصَــــــدُ والشـــــــــــــــــينُ شِـــــــــــــــبهُ مِنجَــــلٍ	



40

ــــــــا تَـــــــجِـــــــدُ           شَــــــــفَــــــــتْــــــــكَ مِــــــــمَّ كَلْـــــــــــــــــــــتَ قَمْـــــــحَــــــــهَـــــــــــــــا	 إذا أَ

دُ مِــــــــــقْــــــــــبَــــــــــضُــــــــــهــــــــــا نـــــــــقـــــــــاطُـــــــــهـــــــــا ونَــــــــــــصْــــــــــــلُــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــــحَــــــــــــــدَّ

ــــــدُ ه الــــــــحــــــــديــــــــثُ والــــــمــــــقــــــيَّ ـــــــــعـــــــــرُ مِــــــــــنْــــــــــهــــــــــا... حُـــــــــــــــــرُّ والـــــــــشِّ

بـــــــــــه اســــــــــتــــــــــنــــــــــارَ الـــــــجـــــــلَـــــــدُ والصّــــــــــادُ صبـــــحٌ صـــــــــــــــادعٌ	

ــمَــدُ حــيــنَ اصــطــفــاهــا الــصَّ فـــــــــت حـــــــــــــــــــروفُنــــــــــــــــــــــــــا	 تصوَّ

تَـــهْـــتَـــدوا ــــدونــــي...  ــبُ اعــ أَنِ  مــــــخــــــــــاطبًـــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــــــــــــــــادَه	

وقــــــــــــــــــالَ: هـــــــــــذي الـــــــــــضّـــــــــــادُ طُــــــــــــغْــــــــــــراءٌ وحــــــــــــــــرفٌ مُـــــــــفْـــــــــرَدُ

يَــــــــخْــــــــمُــــــــدُ لا  ضــــــــيــــــــاؤهــــــــا  خابيـــــــــــــــةُ النــــــــــــــــــــــــــورِ التــــــــــــــــي	

ــــــــدُ الـــــــــــــــــمُــــــــنَــــــــضَّ ه  وَدرُّ أَحْـــــــــــشَـــــــــــائـــــــــــهـــــــــــا  فــــــــــــي  اَلـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــرُ 

عَـــــــنْـــــــهـــــــا يَـــــــضـــــــيـــــــقُ الأبَــــــــــــــدُ طَــــــــــــــــــــهَ وَوَحْـــــــــــــيُ ســــــــــــــــــــــورةٍ	

ــدُ ــ ــشِـ ــ ــتـ ــ ــــحـ مـــــــنـــــــذُ »حِـــــــــــــــــــــــــراءَ« امـــــــــتـــــــــدَّ ظـــــــــــلٌّ بـــــــالـــــــهـــــــدى مـ

ــــــــــهــــــــــم واعـــــــــتـــــــــضَـــــــــدوا فـــــــاعـــــــتـــــــصـــــــمَ الـــــــــــنـــــــــــاسُ بــــــــحــــــــبْــــــــلِ ربِّ

ــــــــدُ الــــــــمــــــــجَــــــــنَّ الــــــــفــــــــيــــــــلــــــــقُ  لا  فــــــــــتــــــــــوحُــــــــــهــــــــــمْ،  لـــــــغـــــــتُـــــــهـــــــم 
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بـــــــالـــــــجـــــــيـــــــدِ مـــــــنـــــــه جَـــــــــيَـــــــــدُ والظـــــــــــاءُ ظَبْــــــــــــيٌ ظامــــــــــــــــــئٌ	

ــا الــــفــــرقَــــدُ ــمــــاهــ عـــــــــافَ ســ مـــــــــــــــــــــــــــا	 فـــــــــــــي ظُلْمـــــــــــــــــــــةٍ كــــأنَّ

يَــــــــــــــــــــــــــزْدَرِدُ؟ ــــدى  ــمــ ــ ــلــ ــ لــ أم  تُراهُ يعـــــــدو في المــــــــــــدى؟	

دُ ذٌ بـــــــــــــــــشـــــــــــــــــامَـــــــــــــــــةٍ كَـــــــــــــــــــــرُقْـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــةٍ تُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَرَّ مُــــــــــــــــــــــــــــعَــــــــــــــــــــــــــــوَّ

فـــــــــالـــــــــعَـــــــــيْـــــــــنُ مـــــــــــن ورائِــــــــــــــــــــــــــــهِ فــــــيــــــهــــــا شُــــــــــــــعَــــــــــــــاعٌ أَرْمَـــــــــــــــــــــــــدُ

ــــــــدُ      يُــــــــضَــــــــمَّ لا  الــــــــــــــجُــــــــــــــرْحِ  ــضُ  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ فـ أصـــــــــــــابَـــــــــــــتْـــــــــــــه...  إذا 

يُــــــــجْــــــــحَــــــــدُ فـــــــضـــــــلُـــــــه لا   » وَشَــــــــــيْــــــــــخُــــــــــنــــــــــا »الــــــــــعــــــــــايــــــــــلــــــــــيُّ

مُـــــــــعْـــــــــجَـــــــــمُـــــــــه حـــــــــيـــــــــاتُـــــــــه لَــــــــــــــــــهُ عــــــــلــــــــى الــــــــفُــــــــصْــــــــحــــــــى يَـــــــــــدُ

صَــــــــــــدُ »عَــــــــــــيْــــــــــــنُ الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــلِ« عــــــــيْــــــــنُــــــــه  وَنَــــــــــــــــحْــــــــــــــــوُهُ والــــــــــــرَّ

دُ تُـــــــــــــحـــــــــــــدَّ لا  مـــــــــــــــــــانِ  الـــــــــــــــــــزَّ يــــــــــضــــــــــةُ  عــــــــــر »عَـــــــــــــــــــــروضُـــــــــــــــــــــه« 

يَــــــــــنْــــــــــبِــــــــــضُ فــــــــــي أوزانِــــــــــــــهــــــــــــــا عــــــــــصــــــــــرٌ، وعــــــــــصــــــــــرٌ يَــــــــهْــــــــمُــــــــدُ

بَــــــــــــــــــدُ ـــــــــــبٌ  يـــــــــحـــــــــدوه أُفْـــــــــــــــــــــقٌ أرْ والـــــــــغَـــــــــيـــــــــنُ غَـــــــــيـــــــــمٌ صـــــــــــيِّ

هـــــــــــــراءِ« فــــــــــــاحَ الــــمــــحــــتِــــدُ اَلـــــــــــفـــــــــــاءُ، مـــــــن »فــــــاطــــــمــــــةَ الـــــــــــــزَّ
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يَـــــــــنْـــــــــفَـــــــــدُ طُـــــــــــــــــهْـــــــــــــــــرًا، وقـــــــــلـــــــــبًـــــــــا خــــــــــــــــيْــــــــــــــــرُهُ لا  خـــــــمـــــــيـــــــلـــــــةً 

أَدُ ســـــــــولُ... الــــــــــرَّ ــــسٌ... والـــــــــرَّ ــمــ ــ ســـــــولِ، فــــهــــيَ شــ ــنــــتُ الـــــــرَّ بــ

ـــدُ »جــــــاســــــوسُــــــه« الـــمـــفـــنِّ والقـــــــــافُ »قاموسٌ« لـــــــــه	

ـــدُ« ــمَـــ ــا »أحــــ ــايــ ــــجــ ــودُ الــــسَّ ــمــ ــحــ ــــــديــــــاقُ« مــ ــه الــــــشِّ ــ ــ ــارسُـ ــ ــ »فـ

أسْـــــــــــــــوَدُ  ــتٌ  ــ ــ ــمـ ــ ــ صـ ورانَ  مَــــــــــــــــتْ	 كــــــافُ الكـــــــــــلامِ كُمِّ

ــــــدوا ــادِ كَـــــــــــمْ تَــــــهَــــــجَّ ــ ــــضــ ــلــ ــ لــ ــــــــانُهـــــــــــــــــــــــــــــا	 كنيســــــــــــــــــــــــةٌ... كُهَّ

فــــي الــــحــــبِّ لا يُـــقْـــتَـــصَـــدُ    ها	 مــــــــا اقتصــــــــدوا فــــــي حُبِّ

دُ  يـــــــــــــــشَ سَـــــــــهـــــــــمٌ فـــــــوقَـــــــهـــــــا مُـــــــــــسَـــــــــــدَّ كــــــــــــــالــــــــــــــاّمِ، لــــــــكــــــــنْ ر

ــاهُ الــــمــــرقَــــدُ  ــ ــفـ ــ ــلَ »قـــــيـــــسٍ« إذْ جـ ــيــ ــيــــلــــى« أضـــــــــــاءَتْ لــ »لــ

لـــــــــــــــولا هـــــــــــواهـــــــــــا لَــــــــــــــــــمْ يَـــــــــــــعِـــــــــــــشْ لـــــــــــــــآن هـــــــــــــــذا الـــــــــــولَـــــــــــدُ

ـــــــدُ فَــــــــــهْــــــــــيَ و»نـــــــــــجـــــــــــدٌ« والـــــــقـــــــصـــــــيـــــــدُ عِـــــــــشْـــــــــقُـــــــــهُ الـــــــمـــــــؤبَّ

دُ تُـــــــــــــــعَـــــــــــــــدَّ لا  لَــــــــــــــــــــدَيْــــــــــــــــــــهِ  »موسى«، مآربُ العصــــــــــا	

بِـــــــــــدُ شــــــــــــقَّ بــــــهــــــا الـــــــبـــــــحـــــــرَ ومــــــــــــــــــوجُ الـــــــبـــــــحـــــــرِ عـــــــــــــــاتٍ مُـــــــــــزْ
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ــمَــــدُ ــحْــ ــ ــا يُ ــ ــسْــــعــــى إلــــــى مـ ــ تَ ـــــــــــــــــــــــــةً	 وقَبْــــــــلُ صَــــــــــــــــارَتْ حيَّ

يَـــــــــصْـــــــــعَـــــــــدُ إذْ  تُــــــــــــــــكَــــــــــــــــأَةٌ  هــــــــــــــــــــــــــا ميـــــــــــــــــمُ اسْـــــــــــــــــــمِهِ	 كأنَّ

ــــــــــــــدُ ــــــــــــــــــــــــهِ مُــــــــــــــؤَيَّ فَــــــــــــــهْــــــــــــــوَ بِــــــــــــعَــــــــــــشْــــــــــــرٍ مِــــــــــــــــــــنْ وَصَــــــــــــــــايــــــــــــــــا ربِّ

يُــــــــــــزْهَــــــــــــدُ  حَــــــــــــــــــــوَى لا  بـــــــمـــــــا  و»مُــــــــــــعْــــــــــــجَــــــــــــمٍ وســـــــــيـــــــــطُـــــــــه« 

ؤوسِ« مِــــــثْــــــلُــــــه لا أحَـــــــــدُ يــــــــسُ »الـــــــــــــــــــــــــرُّ »مـــــــــــــــــــــارونُ« قــــــــدِّ

ـــــــــدُ ـــــــــدٌ مُـــــــــعَـــــــــبَّ بِـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــمـــــــــهَّ »عــــــــــــــــــــــبّــــــــــــــــــــــودُ«... وَعْـــــــــــــــــــــــــرُ دَرْ

ـــــــدُ ـــــــــــــــــونُ فــــــــــــي الــــــــــــنــــــــــــصِّ حــــــــــــســــــــــــامٌ صـــــــــــــــــــــــارمٌ مـــــــهـــــــنَّ اَلـــــــــــــــــنُّ

ـــــدُ ـــــــبـــــــيُّ الـــــســـــيِّ ــــو الـــــــنَّ ــــجـ ــنـ ــ يـــــــشـــــــقُّ بـــــــطـــــــنَ الـــــــــحـــــــــوتِ كــــــــي يـ

ـــــــــــدُ ـــــــــــنَـــــــــــهُّ الـــــــــــتَّ ـــــــــــــــــهُ  شَـــــــــــــــــفَّ فــــــــــــــــــــــــــــؤادٍ  مــــــــــــــن  آهٌ  اَلـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاءُ 

ــــــــــــرِدُ؟ تَــــــــــــطَّ نُــــــــــــدْبــــــــــــةٍ  نَـــــــحـــــــيـــــــبُ  أم  عَــــــــــــطْــــــــــــفٌ؟  والــــــــــــــــــــــــواوُ 

وَالُــــــــــــــــغَــــــــــــــــتَــــــــــــــــاهُ فـــــــــــي قــــــــــوامــــــــــيــــــــــسِ الــــــــــحــــــــــيــــــــــاةِ تَـــــــــكْـــــــــسُـــــــــدُ

دوا« »أعْــــــامُــــــنــــــا« يَــــسْــــتَــــثْــــقِــــلــــونَ الــــــقــــــولَ إن هـــــم »غـــــــــــرَّ

شَــــــــــدُ يـــــــــضِـــــــــلُّ فـــــيـــــهـــــا الــــــــــرَّ شــــــــــاشــــــــــــــاتُنــــــا مَجْهَـــــــــــلَــــــــــــــــــةٌ	
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وَنَـــــــــــثْـــــــــــرُنـــــــــــا يُـــــــسْـــــــتَـــــــشْـــــــهَـــــــدُ أشـــــــــــــــــــــــــــــعارُنا جريحــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ	

ـــــــــهـــــــــمْ والـــــــحَـــــــفَـــــــدُ عَـــــــــــــنْ أمِّ بــــــــــــــــــــــةٍ	 أولادُنــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــي غُرْ

ـــــــــحَـــــــــدوا وفـــــــــــي أذاهــــــــــــــــا اتَّ ـــــــــــــــــــــــها	 قـــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــي حبِّ تفرَّ

ــدُ« ــ ــ بَـ ــرْ ــ ــ ــمِـ ــ ــ ــا والـ ــ ــهـ ــ ــاظُـ ــ ــكـ ــ »عُـ اَلأرضُ صـــــــارتْ عُجْمـــــــــــــــــــةً	

ــهِــمٌ« لا »مُــنْــجِــدُ« لا »مُــتْ فَنَحْــــــــنُ عَصْـــــــــــــــــرٌ راطــــــــــــــــــــــنٌ	

ــــــدُ   مُــــــلَــــــبَّ حِـــــــــبْـــــــــرهُـــــــــمْ  قـــــــــــومـــــــــــي...  إنَّ  تُــــــــعْــــــــرِبــــــــيــــــــنــــــــي...  لا 

تَــــــــــــرْفِــــــــــــدُ لا  وَبِــــــــــــئْــــــــــــرُهــــــــــــم  وَرَمْلُهــــــــــــــم فـــــــــــي هُجْنــــــــــــــــــــةٍ	

دُ وفـــــــــــــكـــــــــــــرُهـــــــــــــمْ مُـــــــــــــــقَـــــــــــــــدَّ دُ	 طِمـــــــــــاحُهـــــــــــــــــــــم مُـــــصَــــــــــــــــــفَّ

ــا ويُــــــــقْــــــــعَــــــــدُ؟ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــولَـ ــ ــ أيــــــــــــــنَ »اشْــــــــــتِــــــــــقــــــــــاقــــــــــاتٌ« يُــــــــــقــــــــــامُ حـ

دُ« »الــــــــمُــــــــجَــــــــرَّ ولا  ــدُ  ــ ــعــ ـــ بـ فلا »المزيدُ« مُخْصِـــــــــبٌ	

ــدُ ــ ــلَ ــ ــتْ ــ ـــ ــ ُـ ــ ــمــ ــا الــ ــنــ ــيــ ومــــــــــــاتَ فــ طارفُنـــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــس لنــــــــــــــــــــــــــا	

دُ؟ ـــــــــــبَـــــــــــــــــــــــدَّ ُـ أهـــــــــــــكـــــــــــــذا بـــــــــيـــــــــن الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــوبِ إرثُـــــــــــــــنـــــــــــــــا يـــــــــــ

ــدُ ــمَــ ــنَ الــــــعــــــقــــــولُ تــــجــ ــ ــيــ ــ حــ ـــــــــــــتٌ	 كــــــــــــــــلُّ لســــــــــــــــــــــــــــــــانٍ ميِّ



4545

»يــــــــــســــــــــوعُ« يــــــــا يــــــــــــاءَ الـــــــوصـــــــايـــــــا تــــــــــــاهَ مــــــنّــــــا الـــــــــــمَـــــقْـــــصَـــــدُ

دُ تــــــــــــــكــــــــــــــاثــــــــــــــرَتْ عِــــــــــــــاّتُــــــــــــــنــــــــــــــا فــــــــيــــــــنــــــــا وقَــــــــــــــــــــــــــــلَّ الـــــــــــــــــعُـــــــــــــــــوَّ

دُ أَغْــــــــــــنــــــــــــامُــــــــــــنــــــــــــا تُـــــــــــــــشَـــــــــــــــرَّ يــــــــا راعيًــــــا، يــــــــــا صـــــــــــالحًــــــــــــا	

وغــــــــــــــــــابَ مـــــــــن يَـــــــفْـــــــتَـــــــقِـــــــدُ سِــــــــــــــــــــــــــيقَتْ إلــــــــى مَسْبَعَةٍ	

فَــــــــــــــــرَعــــــــــــــــاهــــــــــــــــا الأسَــــــــــــــــــــــــــدُ قـــــــــــد نامـــــــــتِ الرعاةُ عنهــــا	
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هذيان

هْ هُوَ إِيَوانُ... أَسَاطيرَ... وجِنَّ

ي حَفْنهْ سَكَنَتْهُ... من بني الإنْسَّ

قَلَيْنِ حْرُ بين الثَّ نَابَها مَسٌّ فآخى السِّ

لَبِسَ الإيقاعُ رُؤْيا...

مَنَيْنِ لِيَقُودَ الزَّ

هْ اعِرُ... جَنَّ فَوْقَ نارٍ... خَالَها الشَّ

*  *  *
يوانُ منَ غْيرِ عَمَدْ هُ الدِّ إِنَّ

فَوْقَ وادٍ

هَامَ فِيهِ كُلُّ غاوٍ... مُنْذُ أَنْ كَانَ الأبَدْ
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كَنْزُهُ خامٌ... إذا حُكَّ تَجَلَّى

... رَّ يَنْبَغي أَن ْ تُدْرِكَ السِّ

... وإلَّ

فَإِلَيْهِ... لَيْسَ يَهْديكَ أحَدْ

كَيْفَ عُنْقُوديَ... ما زَالَ نَبِيذا

ا يَحْفِرُ العُمْرُ... احُ... مِمَّ أَتَكُونْ الرَّ

مُعِيذا...؟

ي كُرومي... يَبِسَتْ مِنِّ

رابْ مُنْذُ جَافَاها التُّ

رابْ وَتَوَلَّى الماءُ عَنْ رِيِّ السَّ

عْرُ كَيْفَ يَبْقَى الشِّ

إنْ عَاقَرْتُهُ... طَعْمًا لذيذا

إِنَّ سُكْري ذُرْوَةُ الوَعْيِ

ومِسْبارُ غُموضْ
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ى كَشْفُهُ... عِلْمَ العَروضْ وهوائيٌّ تَخَطَّ

غَيْرَ أن الخَمْرَ... بِنْتُ القَافِيَهْ

هِيَ إيقاعُ الحياةِ الباقيهْ

بَعْدَ نَوْمٍ... ونُهوضْ

كَامْتِصاصِ العَيْشِ مِنْ قُرْصِ شِفَاءْ

اصُ هَواءْ كْرانُ أنَّ الـمَوْتَ مصَّ يَعْلَمُ السَّ

عْرِ... فاصِلٌ بينهما... بيتٌ مِنَ الشِّ

ه الـمَرسَى الأخيرْ شِراعٌ مَوَّ

رِئةٌ بَيْنَ شَهيقٍ وَزَفيرْ

تَقْبِضُ الخَفْقَ... إذا هَبَّ القضاءْ

كَيْفَ إِنْ ذُقْنا طِلاها

قي الأمَْر الخطيرْ؟ نَتَّ

كُلَّ مَنْ دَبَّ عَلَيْها... رَاعَهُ  بِئْسُ المصِيرْ
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مَا... إنْ فاضتِ... الكَرْمَةُ... إنِّ

شِعْرًا... ومُدَامَا...

وَشَرِبْنا مِنْ خَوابِيها... حَلالً... وَحَرامَا...

دَبَّ فينا خَدَرٌ يَرْفَعُنا مِنْ أصْغرِ الأسْرارِ...

رِّ الكبيرْ... للسِّ

يْرُ الذي يَعْلُو عَلى ضِيقِ المجالْ أيها الطَّ

اِغْمِسِ الريشَ... بألوانٍ مُحَالْ

مسَ... بأَلْطافِ الغُيومْ دِ الشَّ بَرِّ

ضْتَ الهُمُومْ قْتَ... نَفَّ أَنْتَ إِن حَلَّ

وَتَجاوَزْتَ تفاصيلَ المآلْ

رِحْلَةُ الأحْرُفِ... مَسْعاةُ ثَـمَرْ

جَرْ يحِ... بأحْوالِ الشَّ تَجْتَلي أَمْزِجَةَ الرِّ

كْؤسَ مِنْ مَعْناتِها تُفْرغُ الأ
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اتها... عْمَ في رنَّ ي الطَّ وتُبَقِّ

كي يَظَلَّ الحَرْفُ مَقْصوصَ الأثَرْ

ا نبيلا... كانَ ديكُ الجِنِّ حِمْصِيًّ

فَصَلَ الرّأْسَ... وما أَبْقى تَليلا

أَضْرَمَ النارَ... فَسَامَتْهُ العَذابْ

رابْ ... كأساً للشَّ ى مَنْ رَمَادِ الحُبِّ ثم سوَّ

وَيحَ ديكٍ... ناحَ بالعاصي من الشعرِ... طويلا

يمْ يوانُ... يَغْشاهُ نبيلٌ... وكر ه الدِّ إِنَّ

عْرِ شوقي... وَسُلَيْمانُ الحكيمْ وأميرُ الشِّ

هْ يَقِفُ الهُدْهدُ في حَضْرِتِهِ... مِنْ غَيْرِ ذِلَّ

هْ وَعَلى وَقْعِ تَعِلَّ

وحَ نشيدًا مِنْ مَقَاماتِ النسيمْ... يُتْرِعُ الرَّ
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سُولْ« »مَالَنا... كُلُّ جَوٍ يا ذا الرَّ

يا صَدَى الأَرْواحِ... في رَحْبِ العُقولْ

أَيَّ مَجْدٍ في المدى... لم تُحْرِزِ

عْرُ... بَعْدَ الـمُعْجِزِ أَيَسُوغُ الشِّ

يبِ... »يا أبا الطَّ

اعِرُ... مذا يَكْتُبُ الشَّ

أَوْ ماذا يَقولْ؟!!«

يْلَ إِنْ غُمَّ العِيانْ بُؤْبُؤُ الحُلْمِ يُضِيء اللَّ

وَيَرى ما لا تَراهُ الـمُقْلَتانْ

نِصْفُ نَوْمي صَحْوَةٌ لا تُسْتَبانْ

اني... مُداجاةُ زَمانْ نِصْفُهُ الثَّ

ثَالِثُ الأنْصافِ... هذا  الهَذَيانْ.
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وحَةُ نافِذَةٌ هَلْ هَذي اللَّ

يشَةُ في الأَزْمانْ؟ فَتَحَتْها الرِّ

... مِنَ الألْوانْ يحُ تَهُبُّ اَلرِّ

والحائطُ خَلْفَ عناصرِها... قَلِقُ الأركانْ

فْراءِ  وَرُفوفُ الأوْراقِ الصَّ

يها الأشَْجانْ تُذَرِّ

يخِ تَجْتازُ إطاراً من خَشَبِ التار

ولا تَدْري أين العُنْوانْ

يْتِ...  ما عَيْنٌ تجري مِنْ أجْفانِ الزَّ

حَيَاهْ؟

ما فُسْحَةُ خامٍ وِسْعُ فَلاهْ؟
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هْشَةُ تَغْمُرُني.. ما هَذِي الدَّ

ما هَذي الآهْ؟

من أَغْواني... فأراني...

ما لمْ تَرَهُ

... عَيْنَاهْ؟ إلَّ

عَةٌ...  بْنِ مُوَزَّ كْوامُ التِّ أَ

طُولَ الحَدَقِ

وَالقَمْحُ على مَدِّ الأَلَقِ

رَعَشَاتُ الأَنْمُلِ بَادِيةٌ

نْبُلِ...  من رَسْمِ السُّ

بالقَلَقِ

أزهارُ الخَشْخَاشِ اخْتَلَجَتْ 

مَقِ كَشِجَارِ المـوْتِ... مَعَ الرَّ
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مْسِ ادُ الشَّ امٌ عَبَّ رسَّ

تِها  بَتَلاتٌ مِثْلُ أشِعَّ

والقُرْصُ منيعٌ... 

فْسِ كالنَّ

وءِ... وَيَخْزِنُهُ رُ ذَوْب الضَّ ما زالَ يُقَطِّ

في العَيْنِ.. 

وَفي قاع الحِسِّ

يقَ رُؤاهُ حارِقَةً  لِيُرِ

من وَقْعِ الحِسِّ 

مْسِ على اللَّ

وليبِ« كَمَا الكِلْمَهْ وَرَقُ »التُّ

كالأحَْرُفِ 

سْمَهْ في ثَغْرِ النَّ
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لَها.. هَلْ شَكَّ

من سِرِّ الـمُقْلَةِ والبَصْمَهْ؟

وْحَاتُ  هَلْ هذي اللَّ

حُقُولٌ؟

أَمْ أنَّ الحقْلَ...

حَذَا رَسْمَهْ؟

لَمْ يَرسمْ وَجْهاً من مرآةٍ

قاسيةِ القَسَمَاتْ

بَلْ ممّا في عُمْقِ الأرواحِ...

مِنَ الومضاتْ 

وَبِما في العُمْرِ مِنَ الكدَمَاتْ

فالصورةُ حينَ نُشاهِدُها

سَتُشاهِدُنا... فَلِمَ المرآةْ؟
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إِنْ يَقطعْ أُذْناً... لا نَدَمُ

لا بأْسَ عَلَيْهِ...

ولا صَمَمُ

أزَجى الأسماعَ إلى الأبصارِ

فَكَفَّ القَوْلُ... وَعَفَّ فمُ

افي أَحْرُفُهُ وْءُ الصَّ اَلضَّ

وَهَسيسُ الفُرشاةِ الكَلِمُ

ما قرْعُ الصوت إذا احْتدَمَتْ

لوْنِ... أَصْداءُ الَّ

وَهَاجَ دَمُ؟

أَشْكالُ جَوامِدِهِ تسْعى...

وَرُ لا تلجِمُ نَفْرتَها الصُّ

إنْ أنْطَقَ كأسًا فارِغَةً
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فَقَديمًا قَدْ نَطَقَ الحَجَرُ

كُرْسِيٌّ خَاوٍ... 

طاولةٌ...

وَزُجَاجَةُ خَمْرٍ... تَنْتَظِرُ

مَلْى.. لم تُسْكَبْ... شَرْبَتُها

ربَ بِـها... سَكِروا لَكِنَّ الشَّ

احَ... ولا رَغِبوا ما ذَاقوا الرَّ

ظَرُ دمانِ... النَّ فَشِفاهُ النُّ

كْواخُ القَشِّ بَدائِعُهُ أَ

مْسِ... صوامِعُه وَبُرُوجُ الشَّ

يشَتِهِ لم يمضِ الوَرْدُ... بر

إلّ وَالْعِطْرُ... مُضَارِعُهُ

سِعٌ...  ما أُفْقٌ مُتَّ
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... نَوازِعُهُ ا ماجتْ بالفنِّ إمَّ

جُهُ ار تَوَهُّ مِن  قَبْضِ النَّ

وسَخينِ الشَّمْعِ... مَدامِعُهُ...

... لِتضيءَ الدّهْرَ... أصابِعُهُ قَ يُـمْنَاهُ إلَّ ما حَرَّ

فَحَفيفُ الغُصْنِ نَسَائِمُهُ

ونِ... زَوَابِعُهُ وَزَئيرُ اللَّ

جَافَاهُ الجيلُ وأَنْكَرَهُ

والجيلُ تُضَامُ... طلائِعُهُ

ى الأعْصُرَ...  فتخطَّ

في نَزْعٍ

هَلْ عَصَرٌ... 

بَعْدُ... ينازِعُهُ
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نافِذَةٌ على البرق

أَغْــــــــــــــــــفُــــــــــــــــــو... وأنـــــــفـــــــصـــــــلُ

نَـــــــــــــــجْـــــــــــــــوايَ مُــــــــعْــــــــتَــــــــكَــــــــفٌ

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ بـــــــــــــاصِـــــــــــــرَتـــــــــــــي أُر

لَـــــــــــــــــــكِـــــــــــــــــــنَّ أخْـــــــــــيِـــــــــــلَـــــــــــتـــــــــــي 

يُــــــــــــــزْجــــــــــــــي سَــــــــــتَــــــــــائِــــــــــرَهــــــــــا

بِـــــــــــــالـــــــــــــوَهْـــــــــــــجِ يَـــــــلْـــــــثِـــــــمُـــــــهـــــــا

ــمٍ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حُــلُ ـــــن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مـــ اهُ  أَوَّ

سُــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــاتُــــــــــــــــــــهُ... غَـــــــــــــــــــــــرَرٌ

ــا... ــ ــ ــمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــنَـ ــ ــ ــيْـ ــ ــ والــــــــــعُــــــــــمْــــــــــرُ بَـ

فـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــومُ... مُـــــــــرْتَـــــــــحَـــــــــلُ

ــــــــــــيْــــــــــــلُ... مُــــــــعْــــــــتَــــــــزَلُ والــــــــــــلَّ

بـــــــــالـــــــــحُـــــــــلْـــــــــمِ يَـــــــــــنْـــــــــــسَـــــــــــدِلُ

ـــــــصَـــــــلُ لِــــــــــــــلْــــــــــــــبَــــــــــــــرْقِ... مُـــــــتَّ

ــلُ ــ ــ ــفِ ــ ــ ــتَ ــ ــحْــ ــ ــ ــتَ ــ ــ وَمْـــــــــــــضًـــــــــــــا... فَ

ــــل تَــــــلْــــــسَــــــعُ... الــــقُــــبَــــلُ؟ هـ

يَـــــــــشْـــــــــتَـــــــــعِـــــــــلُ زالَ  مــــــــــــا 

ــلُ ــ ــحَـ ــ ــتَـ ــ ــنْـ ــ ـــــــــحْـــــــــوُ... مُـ والـــــــــصَّ

... مُــــــنْــــــتَــــــعَــــــلُ ــــــــــكِّ بــــــــــالــــــــــشَّ
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يَـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــتُ فــــــــــــــي قَـــــــــــلَـــــــــــقٍ 

شــــــــــهــــــــــيــــــــــقُــــــــــهُ مَـــــــــــــضَـــــــــــــضٌ

شِــــــــــــــــــــــــــــــــرَاعُــــــــــــــــــــــــــــــــهُ نــــــــــــــــــــــــــزِقٌ

والـــــــــــــغَـــــــــــــيْـــــــــــــمُ مُــــــــــــرْتَــــــــــــعِــــــــــــدٌ

ــــــــــــــلْــــــــــــــجُ أَبْــــــــــــيَــــــــــــضُــــــــــــهُ والــــــــــــــثَّ

ـــــــــــةٌ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لاهِــثَـــ رُؤايَ 

تَـــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــدَاحُ ذاكِـــــــــــــــرَتـــــــــــــــي

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنَّ نَــــــــــــــــافِــــــــــــــــذَتــــــــــــــــي

الَأمَــــــــــــــــــــــــــلُ قـــــــــــــــامَـــــــــــــــرَ  إنْ 

زَفـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــرُهَ... مَــــــــــــلَــــــــــــلُ

يـــــــــــــــحِ... يــــــــرتــــــــجِــــــــلُ لـــــــــــــــلـــــــــــــــرِّ

غَــــــــــــيْــــــــــــثًــــــــــــا فــــــــمُــــــــنْــــــــهــــــــمِــــــــلُ

ـــــــبُـــــــلُ تَــــــــعْــــــــشَــــــــى بـــــــــه الـــــــسُّ

تَـــــــــصِـــــــــلُ ولا  تَــــــــــسْــــــــــعَــــــــــى 

مــــــــا ضَــــــــــاقَــــــــــتِ الـــــــــــمُـــــقَـــــلُ

فْـــــــــــــــــقِ... مُــــــعْــــــتَــــــقَــــــلُ لِـــــــــــــــــأُْ
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الأَخَوان

رَحْبَانِ 

يشَةِ الـمُـرَفْرِفَهْ وُسْعَ الرِّ

وَوُسْعَ أوْتَارِ الهواءِ الـمُرْهَفَهْ

لِلأخََوَيْنِ اسْمُهما 

الـمُشْتَقُّ مِنْ رَحْبِ المَدَى...

فَهْ وَمِنْ مِسَاحَةِ الصِّ

تَنْتَسِبُ الأَلْحانُ في وَعْيِهِما 

لِفِطْرَةِ »الإلهامِ« قَبْلَ الـمَعْرِفَهْ،

اَلعاصيانِ انْتَصَرا في قَلْعةٍ

فَهْ أَدْراجُها... أَعْصُرُها الـمُؤلَّ
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واسْتَأْلَفَا النَهْرَ فَمُوسيقَاهُما

تُوشِكُ عَنْ أمْواهِهِ أنْ تَحْرِفَهْ

ما مَجْراهُ أمْسَى أَنْمُلً كَأَنَّ

يشتِها آلَتْ على رِ

أن تَعْزِفَهْ

تَيْنِ: فانْسابَ بَيْنَ ضِفَّ

كِلْمةٍ..رَقْراقةٍ

وَنَغْمةٍ مُهَفْهَفَهْ

واجْتَازَ بُسْتَانَ هِشامٍ طَرِبًا

فَهْ ةَ الـمُشَرَّ يًا لِـمَـكَّ مُغَنِّ

وَأَهْلِها الصيدِ...

ونَاجى رَمْلَها 

وَنَفْرَةَ الحَجِيجِ في مُزْدَلِفَهْ

مَنْ خَاشعٌ؟ 
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فْلُ في مَغارةٍ والطِّ

 يَقُولُ ما لمْ تَحْكِهِ...

بِنْتُ شَفَهْ

لامِ والآلامِ...  يا قُدْسُ... يا مَدينةَ السَّ

مع أنْ يُكَفْكِفَهْ مَنْ لِلدَّ

وَمَنْ يُصَلِّي

خَلْفَ بابٍ مُوصَدٍ

يا زَهْرَةَ المدائِنِ... الـمُـخْتَطَفَهْ

تي رَأتْ في مَوْتِهِ... ينَةُ الَّ تُها الحز أيَّ

فَهْ حَياتَنا... الـمُكَثَّ

عورِ  هُورِ والشُّ وَجْهاكما أَيْقُونَتانِ لِلدُّ

والقُلوبِ الـمُدْنَفَهْ،

يَا رَبْعُ.. 
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يا مَنْ في حِماكَ واحَةٌ  

مانِ... وَعِشْرةٌ... على الزَّ

مُورِفَهْ

ينَ الَّذي تَلْبَسُهُ جِلْبَابُ صِنِّ

يابِ الـمُتْرَفَهْ أَغْرى حُقولً...بالثِّ

واسْتَدْرَجَ الحِجْلانَ مِنْ جِبالِها

ربينُ مِنْهُ مِعْطَفَهْ وَاقْترَضَ الشَّ

ونُ في أعْبابِه فاسْتَدْفأَ الحَسُّ

وريُّ قَمْحَ الأرْغِفَهْ رَ الدُّ وَنَقَّ

اَلعَاصِيانِ زَوْرَقٌ تَحْمِلُهُ

الأمَْواجُ في جِهاتِها... الـمُخْتَلِفَهْ

شِرَاعُهُ مُقاوِمٌ عواصِفًا 

ياحَها... الـمُنْحَرِفَهْ مٌ... ر مُقَوِّ
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هُ الَجناحُ كأنَّ

طَافَ في ضَبَابِ فِكْرَةٍ

وفي سَديمِ فَلْسَفَهْ

مَا وطَنٌ مِنْ نَغَمٍ وَكلماتٍ، 

جومِ ...أَحْرُفَهْ قَا..فَوْقَ النُّ عَلَّ

لاةُ وَأَرْسَلا سَفيرةً... هِيَ الصَّ

ةِ الـمُزخْزَفَهْ في مَهِيبِ... القُبَّ

اَلبَحْرُ فيروزٌ فَسيحٌ... 

لَهُ  ينا أعيُنٌ أَوَّ لا تُر

أوْ طَرَفَهْ

أَزْرَقُهُ يَمْتَدُّ مِنْ سَمائِهِ صَوْتًا

فَهْ يُنادي الـمُهَجَ الـمُشَنَّ

صَدَاهُ كَالـمَـرْجانِ في أعْماقِهِ
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زٍ في صَدَفَهْ كلُؤْلؤٍ مُحَرَّ

يادةً رَحْبَانِ إنْ تَسْأَلْهما ز

زَاداكَ

يادٍ مِنْ فَنِّ ز

أَطْرفَهْ. 
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دَ�أ على روحِ الهواء َـ �ص

يخَ... لا تَدْخُلِ التار

بائِنْ فَحاتُ مَلَْى بالزَّ فالصَّ

خْولِ... غَدَوْا رَهَائِنْ كُلُّ الَّذينَ تَزَاحَموا عِنْدَ الدُّ

اتُ الغُرَفْ فَفَنَادِقُ  الماضي... مُسِنَّ

رَفْ مُنِيَتْ بِـمُعْتَلِّ التَّ

نُزَلاؤُها الأسَْماءُ

جِلِّ الـمُقْتَرَفْ يَتِ انتِحالًا... في السِّ سُجِّ

يخَ... نَسْل المعادِنْ تار لا تَدْخُلِ الَّ

صَدَأٌ على رُوحِ الهواءِ... وَفي تَفاصيلِ المدائِنْ

حَفْ طَ... بَيْنَ أكداسِ التُّ أَرَأَيْتَ فِرْعَوْنَ الـمُـحَنَّ
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كَ فِيهِ سَاكِنْ؟ رَامَ الخُلودَ... فَهَلْ تَحرَّ

ي عن تَرَاكِيبِ الخَزَفْ قَصِّ كُفَّ التَّ

ما أَنْتَ مِنْهُ... غَيْرُ أَضْغاثٍ نُتَفْ

ى... لا تَدْخُلِ الغيْبَ الـمُعَمَّ

لَوْنُه خَوْفٌ... 

وطَعْمُ الخَوْفِ داكِنْ
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ْـرْثَرةٌ على البو�سفور
َ
ث

في خَلِيج الآسِتَانَهْ

عَ البَحْرُ مَكَانَهْ ضَيَّ

خَلَعَ الأسْوَدَ يَمُّ »الـمَرْمرَهْ«

حاوَلَ الأبْيَضُ أَنْ يَسْتَعْمِرَهْ

خْرُ مِنْ حَلْقِ الـمَضِيقْ ى الصَّ فَتَصَدَّ

وَاْنتَضَى كُلُّ عُبابٍ... عُنْصُرَهْ

... ... ثُمَّ رَدٍّ بَعْدَ مَدٍّ

وْنَيْنِ مِلْحٌ... فَ اللَّ ألَّ

وَخُلاسيٌّ مِنَ الموْجِ الرَّشيقْ

ا... فَصَفَا البَحْرانِ... وُدًّ
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يحُ عِنَانَهْ أَبْرَما حَوْضَ مُرورٍ، تُـمْسِكُ الرِّ

وَدَعا الحَوْضُ إِلَيْهِ... أحْمَرَهْ

فَجَرَى عَبْرَ قَنَاةٍ... بَثَّ مِنْ إرسالها... الماءُ بيانَهْ 

عْرِ... مَجْمَعٌ... مِثْلَ بُحورِ الشِّ

رْثَرهْ يُهْدي لُعْبَةَ الأَلْوانِ... فَنَّ الثَّ
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َـفْ�سج َـن ِـلِّ الب في ظ

نجوى �إلى الحفدة

ا على ما هُمْ عَلَيْهْ نَا كُنَّ هُمْ... لَِنَّ نُحِبَّ

مَنْ أمْسَكَ الماءَ الَّذي... بَيْنَ يَدَيْهْ؟

مانِ وُجُوهُهمْ... رَجْعُ الزَّ

بالتِقاءِ صُورَتَيْهْ

كَما المرايا... ضَوْؤها... مِنْ شَمْعَتَيْهْ

غُ الوَقارَ في تُرابِهِمْ نُمَرِّ

كَيْ نُنِكرَ انتماءَ سَمْتِنا إلَيْهْ

وَنُسْلِسُ الـمَشيبَ نَهْرًا مِنْ خَريفٍ

تيْهْ سَ الأوَْرَاقَ فَوْقَ ضَفَّ كَدَّ
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هِ نَنْثُرُها زَوارِقًا في لُجِّ

فْصَافَ إذ يَبْكي... نُكَفْكِفُ الصَّ

وَنَحْسو ما جَرى مِنْ مُقْلَتَيْهْ

رٌ... يأوي إلى بَنَفْسَجٍ ما شَجَرٌ مُعَمَّ

يَعيشُ تَحْتَ أَخْمصَيْهْ

يجِ... أوسَعُ الفَيْءِ لَدَيهْ ةٌ مِنَ الأر مِظلَّ

هُمْ... كمَنْ سَعَى هُمْ... أَضُمُّ أُحِبُّ

مَانَ طَيَّ عَدْسَتَيْهْ لَيَحْصِرَ الزَّ

فَتَكْبَرَ الأعَْمارُ... 

يْهْ تحْتَ... أَصْغَر
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لا جديد

زَلِقْتُ في مُسْتَنْقَعِ القَصَائدِ

صِّ تْ عَنِ النَّ أَحْرُفُها اْنفَكَّ

ا البَعُوضُ حَامَ حَوْلَ رَاكدِ كَأنَهَّ

مْعِ... وفي الـمَشَاهِدِ تَطِنُّ في السَّ

تَلْسَعُني... لِكَيْ أُعيدَ رَصْفَها

في أسْطُرِ... القَلائِدِ

عَاجَلْتُها... بِغَفْوةٍ

شَتْ في الحُلمِ... والوسَائِدِ فعَشَّ

أَدْمَنْتُها... تَبْغَ ليالٍ... وَدُخَانٍ شارِدِ

هِ... إلى شفا الموارِدِ تَبِعْتُهُ كَظِلِّ
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فَما... رَشَفْتُ قَطْرةً... مِنْ ساخِنٍ... أو باردِ

مُذْ أَدْرَكَتْني لَوْثَةُ الغَوْصِ على الفَرائِدِ

قُوسَ في المعَابِدِ دَ الطُّ حَاوَلْتُ أنْ أُجَدِّ

تي...  ني قَبَعْتُ في بَقيَّ لَكِنَّ

كَحارِسِ الجَوامِدِ
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77
 التقاءُ الرقمين 

َّ
�أملى علي

في لحظة من عمري هذه الق�صيدة

عِنْدَما أطْلَقْتُ طَيْري...

                           لَــمْ تَـــــطِرْ

تْهُ الحروفْ يشُ اسْتَرَقَّ أَهُوَ الرِّ

لَتْهُ بِمدادٍ...  كَبَّ

وَرَمَتْهُ خَلْفَ قُضبان الرفوفْ؟

ما حَاولْتُ شَطْراً... أنْشَطِرْ كلَّ

فلقَ الوَزْنُ نُواتي... 

عرِ لَيْسَتْ تَنْفَلِقْ ونُواةُ الشِّ
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ا كَيْفَ تغدو... نَوَوِيًّ

ها الوالِغُ في سَطْرٍ زَلِقْ أيُّ

سَبْعتايَ التامَتَا... في لحظَةٍ لا تَنْتَظِرْ

فلِ الَّذي يَسْعى لِفَضِّ المسألةْ  وأنا ما زِلتُ كالطِّ

يَقْتفي في كيمِياءِ الشِعَرِ... 

تركيبَ حُروف القُنْبُلةْ

أإذا غلَّ شعاعٌ 

في الخوابي... يَنْحَسِرْ؟

كأٍ مِنْ عِنَبِ  مسُ على مُتَّ أَغْفَتِ الشَّ

واختبا كَنْزُ نبيذٍ في عروقِ الخَشَبِ

إنَّها الخمرُ... 

شُعَاعٌ في إناءٍ مُنْكَسِرْ

منذُ أَضْرَمْتُ... ضِياها
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أَخْمَدتْ فيَّ مرايا الباصرَهْ

اكِرهْ تْ في شَظايا الذَّ وتناءتْ... ثُمَّ حَطَّ

بَ الكرْمُ ثَراهُ طَيَّ

فَاستطالت أُغْصُنٌ خضراءُ... مِنْ ماءٍ عَطِرْ

تْ رحيقًا في الشرابْ  ملَةَ فاندسَّ تَ الرَّ فَتَّ

رابْ؟ أَهِيَ الأرواحُ أيضًا من تفاعيلِ التُّ
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�إلى عهد بنت تميم

مع التحفظ والاحترام

فوسُ عِنادَها... نَضتِ النُّ

سَتْ مِنْ حَرْفِ عَيْن وَتَوَجَّ

احَتَيْنْ عيلُ ليَأْسِهِ... فاليَأْسُ إحْدى الرَّ وَأَوَى الرَّ

فوفِ الغابِرهْ أَحْلامُهُ نامَتْ على هَمَلِ الرُّ

وَمَشَاهدُ الِإخْفاقِ مِلْءُ الباصِرَهْ

فَتَلافَتِ الآنافُ شَمَّ الذاكِرَهْ

يجِها... كَذِبَ البَخُورْ واسْتَبْدَلَتْ بأر

أَوَقَعْتِ في كَيْدِ العُطورْ؟

وَخَديعَةٍ تَنْسابُ... مِنْ أذُنٍ... لِعَيْنْ؟

*  *  *
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ذَهَبَتْ فِلسْطينٌ إلى آلامِها

ليبِ الأحْمَرِ فَوْقَ الصَّ

قَتْ أسْمالُها... في الأعْصُرِ وَتَمَزَّ

بَدَنُ الخَريطةِ مُثْخَنٌ

مِنْ وَخْزِ أَشْواكِ الفَواصِلْ

يخِ... قَضْقَضَ عَظْمَها ار وَمَفَاصِلُ التَّ

دَاءُ الفصائِلْ

دْهُ الجِبَاهْ إنْ يُصلبِ الأقصى... تُضَمِّ

لاهْ لم يَبْقَ من آسٍ لَهُ... إلَّ الصَّ

وَنَحيبُ أجْراسِ القيامةِ

فَاهْ تْ على الأَلَمِ الشِّ ما زُمَّ كُلَّ

اَلقُدْسُ في الآفاقِ... زَهْرَهْ

هْرِ... صَخْرَهْ وَعَلى مَدَارِ الدَّ

هْ ةً في إِثْرِ دُرَّ ثَكِلَتْ حِجَارَتُها... بَنيها... دُرَّ
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ما لِرَصَانَةِ الأوَْلادِ... لَكَأنَّ

هْ من عَبَثِ الكِبارِ... تَجارِبٌ... في الحَلْقِ... مُرَّ

ما الأجَْيالُ تَرْشُدُ... بالفِطامِ لَكَأنَّ

ها إذا مضتْ... لِشَُدِّ

يْهِ... حُنَيْنْ يأتي... بخُفَّ

*  *  *
فبأيِّ عهْدٍ أَلْتَقِيكِ...

وبينَنَا يَمتدُّ بَيْنْ

وبأيِّ نصٍّ أنْكِرُ الحِبْرَ الذي لَطَخَ اليَدَيْنْ

أَبِصَفْعَةٍ نَصْحُو... وَيَنْتَفِضُ الحَجَرْ

يرمي بنا فَوْقَ القَمَرْ

يمَهْ فيعيدُنا قَاعُ الهز

في مِثْلِ ما عادتْ حَليمَهْ؟
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لا، لَسْتِ ذُخْرًا أوْ تميمَهْ

فظِلالُ شَعْرِكِ... مُسْبَلاتٌ للنسيمْ

ليمْ وْقِ السَّ وَسَليقَةِ الذَّ

طي أَيْقونَةً لِبَني تَميمْ اكِ أن تَتَحَنَّ إيَّ

كِيمَهْ كُفِّ مَنْ فقدوا الشَّ حًا لأ مَسَّ مُتََ

قد كُنْتِ فِعْلً... أَكْمليهِ...

يِه وَأَنْتِ عَهْدٌ أنْجز

ري بَصَرًا... رَهيْنَ المَحْبَسَيْنْ وحَرِّ

يْشُ أَهْلُكِ فَقُرَ

كم سَقَوْا حِقَبَ الحَجيجِ...

أأنتِ سَاقِيَةٌ لأوُلَى القِبْلَتَيْنْ؟
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ْـل َـابيكُ لَي َـب �ش

أفي كُلِّ لَيْلٍ شَبابيكُ رؤيا

ةُ كَشْفٍ تُضيءُ الـمَسيَرهْ وَكُوَّ

أَطَيَّ الـمَنَامِ مَنائُر تَهْدي

القَريضَ، وتُجْزي إليهِ بُحُورَهْ؟

تَمَلُّ القَصَائدُ، حينَ المعاني

تَعودُ على مَتْنِ تِلْكَ الوَتيرهْ

تَسُوقُ القوافيْ لِتَفْتَحَ بابَ

يرَهْ ا صَر الرحيلِ... وَتَكْتُمُ عنَّ

وادَ... كَبُؤْبُؤِ شِعْرٍ رَأيْتُ السَّ

شَدِيدِ الغُموضِ... حَديدِ البصِيرهْ
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تَمادَتْ رؤاهُ... إلى الماوراءِ

لِيَقْرأَ بَيْنَ الغُيوبِ سُطُورَهْ

فأَقْلَقَ قَيْلُولَةً مِنْ أمانٍ

يرَهْ ر يرًا... وَمَضَّ السَّ وقَضَّ سَر

جُومُ... صَديقةُ لَيْلٍ فَكَيْفَ النُّ

هيرَهْ؟ وَحَدْسي... يُريني... نُجومَ الظَّ

*  *  *
يلُ غِمْدٌ لِسَيْفِ الصباحِ هُوَ اللَّ

وَبُسْتانُ هَذي البُذورِ الـمُنيرَهْ

مْسُ غابَتْ إلى مُسْتَقَرٍّ فلا الشَّ

يرَهْ ولا البَدْرُ يَحْمِلُ تِلْكَ الجَر

أديمٌ يُدَاوِلُ ضَوْءًا... وعَتْمًا

وَيَلْبَسُ ثَوْبًا... ويَنْضو نَظِيْرَهْ
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نُقيمُ عَليْهِ... كقِشْرةِ قَمْحٍ

هورِ... قُشوْرَهْ فَيَنْفُضُ بَيْنَ الدُّ

*  *  *
ماءَ بِساطُ صلاةٍ كأنَّ السَّ

ةُ ناقُوسِها الـمُسْتَديرهْ وَقُبَّ

مَانَ عَباءةُ عَطْفٍ تَلُفُّ الزَّ

نايا عُصُورَهْ رُ بَيْنَ الثَّ تُدَثِّ

جودَ صُعُودًا   أَتَخْشَى الجِبَاهُ السُّ

أَدَامَ... سُجودٌ... بِإِلْفِ الحَصيرَهْ؟

عيمِ فُوسُ حَياةَ النَّ تُناجي النُّ

يرَهْ وَمَا القَصْدُ إلَّ الحياةُ الغَر
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ُــدود ْـنَ الح ي
�أَ

دَى تُراني عَقَارٌ مَشاعُ النَّ

أمِ ارْثٌ يَكادُ... يَضيعُ سُدَى

دَى ي... كَرجْعِ الصَّ مِسَاحةُ حُبِّ

فَأَيْنَ الحُدودُ... وأَيْنَ الـمَدَى؟

خَيالٌ بِطُولِ المرُوجِ... عَدَا

كَحُلْكةِ لَيْلٍ... تنادي الغَدَا

كَعَيْنٍ تُشاهِدُ... كَيْ تَشْهَدَا

رةٍ... غَازَلَتْ... هُدْهُدَا لِقُبَّ

وكَرْمٍ بِعُنْقُودِهِ... عَرْبَدَا

فعَاثَ بِحُورِ الجِنانِ... يَدَا
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لِوادي ضَبابٍ... بِجَفْنِ هُدَى

دَى ى... بِقَطْرِ النَّ لحَقْلٍ تَوَشَّ

ثَرَاهُ يَبُثُّ سَنًا مُفْرَدَا

وَنَهْرًا من الخَمْرِ... لا أَجْوَدَا

أَرَفْرَفُ خُلْدٍ... عَلى مَا بَدَا

دَى؟ كابَ... بَطيءُ الرَّ أمَ انَّ الرِّ
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Internet* �

هَلْ قَرأْتَ العَنْكَبُوتْ

هِبَةَ الماضي... إلى الـمُسْتَقْبَلِ

سُلِ ذي آوى أخيرَ الرُّ بابَةَ الكَهْفِ الَّ

صْتَ خُيوطًا هي أوْهَى... أتَفَحَّ

مِنْ خُيوطِ الأمَلِ

كَيْفَ تَمتَدُّ شِباكًا في شَرايين البُيوتْ؟

* العنكبوت
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Le défilé * �

وْضَةِ خَاطَتْ رَوْنقَا أَنْمُلُ الرَّ

لِغِلالاتِ الورودْ

وَحَبَتْها... عَبقَا

جَرْ فارْتَدَى العِطْرَ الشَّ

عودْ ربِ... الرُّ وَفْقَ ما أمْلَتْ على التُّ

مَنْ تَعاليمِ الـمَطَرْ

مَعْرِضُ الألوان غِيدٌ تَتَغَاوى بِفَسَاتينِ رَبيعٍ... وشِتَاءْ

ياءَها لَتْ أَزْ ا بَدَّ عْنَ إذا مَّ فَلِماذا نُمْطِرُ الحِرْباءَةَ اللَّ

حَسْبَ طِباعِ الكيمِيَاءْ

ْرباءة ِـ * الح
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Le marathon* �

ظَهْرُها رَاحِلةٌ لِلْحِقَبِ

وَسَنَامٌ لِلْفُصُولْ

ى الوُصُولْ ئِدٌ... حتَّ زَحْفُها... مُتَّ

قبْلَ عَدْوِ الَأرْنَبِ

لَحْفَاةُ لَها... طَبْعٌ عَجُولْ! فالسُّ

ْـفاة والأرنب ّـُلَح * ال�س
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Le concert* �

رْصَارِ... ما كُنْتُ بَخيلَهْ مْلَةُ للصَّ قَالتِ النَّ

ي ذَاتَ صَيْفْ كلُّ مَا شَاعَ... بأنِّ

ضِقْتُ ذَرْعًا... بِغِنَائِكْ

وحَجَبْتُ القُوتَ... عَنْ جُوعِ شِتَائِكْ

يْفْ مَحْضُ زَ

فَأَنا لمّـَا جَرَرْتُ القَمْحَ

قْلُ... مِنْ طِيبِ حِدائِكْ خَفَّ الثِّ

كانَ إنْشَادُكَ بَعْضًا... مِنْ غذائي وغذائِكْ

فَانْسَ ما دِمْنةُ  قالَتْ... لِكَليلَهْ

َـار * النـَّملةُ وال�صـَّر�ص
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Le radar* �

ؤْيَةَ عَنْ إدْراكِهِ لا ظَلامٌ يَمْنَعُ الرُّ

كَهْرَبَاءُ الوَعْي تَسْري في صَدَى أَسْلاكِهِ

دْمِ، بِنورِ الـمُقْلَتَيْنْ مَا تَلافى خَطَرَ الصَّ

قَاهُ... بِرَنينٍ ثَاقِبٍ في الُأذُنَيْنْ واتَّ

وْتَ... اشِ سَمْعٌ يُبْصِرُ الصَّ آيَةُ الخُفَّ

مْسُ يَرَى... مِنْ غَيْرِ عَيْنْ كَمَا اللَّ

ّـُفا�ش * الخ
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Le sari * �

وتِ أمْرٌ مُسْتَطيرْ يَخْتَبي في التُّ

مِنْ بلادِ الهِنْدِ... أصْلُ الوَرَقَهْ

طَعْمُها سَالَ خيوطًا لَزِجَاتٍ

، كَحَبْلِ المِشْنَقَهْ غَزَلَتْها دُودَةُ القَزِّ

رْنَقَهْ، وَأوَتْ لِلشَّ

حِينَ ماتَتْ...

يرْ نُوها... بالحَر كَفَّ

* دودةُ القز
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L‘hélicoptère * �

هْ ورَ عُنْوانَ الَأذيَّ بُّ زَعَموا الدَّ

وَرَمَوْهُ بالعِلَلْ:

هْرَ... ولا يَجْني عَسَلْ يَخِزُ الزَّ

يَقْرُصُ الغيدَ... بلا أدْنى خَجَلْ

غْرَ... فَتَحْمَرُّ القُبَلْ يَلْثِمُ الثَّ

هْ هُ يَلْدَغُ أنْسامًا وأنْغامًا شَجِيَّ زَنُّ

حَوْمُهُ أجْنِحَةٌ فاضَتْ عن المألوفِ

هْ وِيَّ يْرِ السَّ في الطَّ

هْ فاتَهَمْ في زَعْمِهِمْ... سرُّ اخْتراعِ المِرْوَحِيَّ

ّـُور * الَّدب
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Mickey mouse * �

أَعْمَلَتْ في شاشةِ الَأطْفالِ هَذْرا

ا ا... فهِرَّ هَزَمَتْ أعداءَها... هِرًّ

ا لتِذُيقَ العَيْنَ... ما طابَ... وسَرَّ

واصْطَفَاها العُلَماءْ

أوْرثَوها... كُلَّ داءْ

وَاءْ بوا فيها سُلَلاتِ الدَّ جَرَّ

فَاءْ نَقبوا أحْشاءَها كَيْ يجِدوا لُغْزَ الشِّ

ذَيْلُها يُرشِدُنا لِلْمَعْرِفَهْ

ساحَةُ الحَاسوب مَيْدانُ خُطَاها الـمُتْرفَهْ

* الف�أر
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وَرُؤاها الـمُرْهَفَهْ

بَعْدَ هذا، فأْرةُ البيتِ تُجَازى...

بجحودِ وشَطَطْ

وفِخَاخٍ وخُطَطْ

مَّ على جُبْنَتِها... نَسْكبُ السَّ

ار عَلَيْها... والقِطَطْ أوْ نُطْلقُ النَّ
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La seringue * �

قُلْتُ لِلْبُرْعُمِ ما عُمْرُ العَسَلْ

قَالَ لي: مُنْذُ الَأزَلْ

 قَبْلَ تَرْكيبِ دَوَاءْ

حُقَنٌ مِنْ إبَرِ النَحْلِ... شِفَاءْ

... بِلَسْعَهْ رَّ تَمْسَحُ الضُّ

في حِسابِ الكَهْرَباءْ

وَحْدَةُ الـمِقْياسِ شَمْعَهْ

مِنْ فَتيلٍ... أَعْصُرٌ ضَاءَتْ بِشُعْلَهْ

وْءُ مِنْ أسْفارِ نَحْلَهْ كَيْفَ يُجْنى الضَّ

ْـلَة * النـَّح
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رِحْلَةً... في إثر رِحْلَهْ

ابٍ... ونَخْلَهْ بَيْنَ لَزَّ

هْ بَيْنَ مَنْتورٍ وَفُلَّ

بَيْنَ فَوْحٍ وَطنينٍ... 

هرَ العَسَلْ جاوَزَ الشَّ

وَغَدا دَهْرَ غَزَلْ

هْدَ خلايا مِنْ قُبَلْ يُفْرِزُ الشَّ
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The airmail * �

مانْ كَانَ يا ما كانَ في ذاكَ الزَّ

تانْ بَطَّ

تَحْسُوانِ الماءَ مِنْ صَفْوِ الغَدِيرْ

فْدِعَهْ في جِوارِ الضِّ

تْ لَوْ تَطيرْ تِ القَفْزَ... فَوَدَّ مَلَّ

وَهْيَ مِنْ باعٍ قَصيرْ

تِ القَصْبَةَ... فارْتَجَّ المكانْ عَضَّ

ينِ في عُلْيا العَنَانْ كَيْفَ تَسْمُو بَيْنَ مِنْقَار

اؤونَ تِلْكَ الـجَوْقَلَهْ أَنْكَرَ الرَّ

سَخِروا مِنْها... وَسَاقوا البَلْبَلَهْ

دعة ّـِفِْ تان وال�ض َـطَّ * الب
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بَعَهْ فَاسْتَشَاطَتْ غَضَبًا... بالأرْ

ت... بكلامٍ...  ثُمَّ رَدَّ

وْبَعَهْ فَهَوَتْ مِثْلَ نَقِيقٍ في زَئيرِ الزَّ

من خِلالِ الـمَهْزَلَهْ

يحُ مَطَايا... صَارَتِ الرِّ

لِلعُصُورِ الـمُـقْبِلَهْ...





107

المحتويات

٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المقدمة 

١٥ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نول الليل والنهار 

١٧ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موطني... موطني 

٢١ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما لا يراه نهار 

٢٥ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما زلت حيَّا

٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حلم في حلم 

٣٣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفاحة حواء 

٣٥ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الواطئة 

٣٧ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من الألف إلى الياء 

٤٧ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذيان 

٥٣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ڤان غوخ 

٦١ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نافِذَةٌ على البرق 

٦٣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأخََوان 



108

٦٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صدأ على روح الهواء 

٧١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثرثرة على البوسفور 

٧٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في ظِلِّ البَنَفْسج 

٧٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لا جديد 

77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
٨١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلى عهد بنت تميم 

٨٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شَبَابيكُ ليَْل 

٨٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أينَْ الحُدَود 

إبنُ المقفّع و : مخترعان
٩٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Internet

٩٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le défilé

٩٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le marathon

٩٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le concert

٩٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le radar

٩٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le sari



109

٩٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L’hélicoptère

١٠٠ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mickey mouse

١٠٢ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La seringue

١٠٤ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  The airmail








